
} الريــاض – أنهـــى الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا أمس زيارة اســـتغرقت ســـاعات إلى 
الســـعودية عقـــد خلالهـــا لقـــاء مـــع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
والزيـــارة عدهـــا مراقبون أكثـــر من زيارة 
عـــزاء بروتوكوليـــة جاءت لإخـــراج العلاقات 
الثنائيـــة من حالـــة البرود خاصة أن حشـــدا 
اســـتثنائيا مـــن المســـؤولين الأميركيين رافق 

أوباما في تنقله إلى الرياض.
واســـتقبل الملك سلمان شـــخصيا الرئيس 
الأميركي لدى نزوله من الطائرة برفقة زوجته 
ميشـــيل، ليكون بذلك أرفع استقبال يحظى به 
من بين عشـــرات رؤســـاء الدول الذيـــن زاروا 

المملكة في الأيام الأخيرة لتقديم العزاء.
وحضر عدد كبير من الأمراء والوزراء إلى 
أرض المطار لاستقبال أوباما الذي قام بزيارته 

الأخيرة إلى المملكة في مارس 2014.
ومن أبرز الذين شاركوا في الاستقبال ولي 
العهـــد الأمير مقرن، وولي ولـــي العهد الأمير 
محمـــد بن نايف الـــذي يشـــغل أيضا منصب 

وزير الداخلية.
ورافـــق أوبامـــا وفـــد رفيع مـــن الحكومة 
والحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي إضافة 

إلى زوجته ميشيل.
وضـــم الوفد وزير الخارجيـــة جون كيري 
وعضـــو مجلس الشـــيوخ الجمهـــوري جون 
ماكـــين ومدير وكالـــة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركية جون برينن وقائد القيادة الأميركية 

الوسطى الجنرال لويد أوستن.
وتألـــف الوفـــد الأميركي من 29 شـــخصا 
بينهم مسؤولون من عهد الرئيسين السابقين 
جورج بوش الأب والابن مثل وزيري الخارجية 

السابقين جيمس بايكر وكوندوليزا رايس.
وأشـــار مســـؤول كبير في البيت الأبيض 
أن أوبامـــا أبلـــغ العاهل الســـعودي أن الوفد 
الأميركي الموســـع يظهر مدى أهمية العلاقات 
بين الحليفين، وأن الرســـالة للســـعوديين هي 

التزام واشنطن بالاهتمام بدورهم التقليدي.
وأضاف المســـؤول أن العاهل الســـعودي 
أشـــار إلـــى أن المملكة ســـتواصل أداء دورها 
في ســـوق الطاقة العالمي، وأن الزعيمين بحثا 
قضايا اليمن وايران، وأن العاهل الســـعودي 
الجديد لم يعبر عن تحفظات بشأن المحادثات 
النوويـــة التي تجريها واشـــنطن مع طهران، 
لكـــن قال إنه لا ينبغي الســـماح لإيران بإنتاج 

أسلحة نووية.

وكان أوبامـــا أكـــد فـــي مقابلة مع شـــبكة 
ســـي.أن.أن أنـــه ســـيعرض موضـــوع حقوق 
الإنسان خلال الزيارة، لكن مع مراعاة المخاوف 

المتعلقة بالإرهاب والاستقرار الإقليمي.
وقال ديفيـــد أوتاواي، الباحـــث في مركز 
”وودرو ويلســـون“ إن زيارة الرئيس الأميركي 
للرياض ”أبعد كثيرا من كونها إشـــارة رمزية 
إلى دعـــم العلاقات مع الســـعوديين في وضع 

انتقال للسلطة في أعلى هرمها“.
وأضاف ”الزيارة تلقي الضوء على تسليم 
أوبامـــا بـــدور الســـعودية في الدعـــم العربي 
للولايـــات المتحدة في حربهـــا ضمن التحالف 

الدولي على داعش في سوريا والعراق“.
ويتخـــوف الأميركيون مـــن إمكانية تأثير 
المفاوضـــات النوويـــة مـــع إيران علـــى بنية 
التحالف الدولي للحرب على التنظيم المتشدد.

ويدرك المسؤولون في البيت الأبيض عمق 
التأثيـــر الذي تحظى به الريـــاض على الدول 

العربية المشاركة في التحالف.
وتقول تقاريـــر أميركية إن زيـــارة أوباما 
فرصة أيضا لتقييـــم المدى الذي من الممكن أن 
تصل إليه العلاقات خلال العامين المتبقيين من 
ولايـــة أوباما بين الولايات المتحدة وبلد لطالما 

ظل يمثل حجر الزاوية لسياساتها في الشرق 
الأوسط.

وتنظر إدارة الرئيس أوباما إلى السعودية 
بأهمية بالغة كأحـــد العناصر الهامة في كبح 
البرنامج النووي الإيراني وتوجيه مســـاراته 
كقوة تهديد باعتبارها أكبر مصدري النفط في 

العالم.
كمـــا تعول واشـــنطن على قـــدرة الرياض 
فـــي التعاطي مع الأزمـــة المتصاعدة في اليمن 
بعـــد تنحي الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
واســـتقالة حكومتـــه في وجـــه الطوفان الذي 

قادته جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.
وتتهـــم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
إيـــران بدعـــم تطلعـــات الجماعـــة الشـــيعية 
وتحركاتهـــا لإســـقاط الحكومـــة التي حظيت 

بالدعم السعودي الأميركي المشترك.
ويقول أوتاواي إن ”التوتر مازال يســـيطر 
علـــى الرياض من إمكانيـــة توصل الأميركيين 
والإيرانيـــين إلـــى اتفاق نهائي على حســـاب 
مصالحها“، لكنه أكد أن ”أوباما يبدو حريصا 
على التأكيد عند لقاء العاهل الســـعودي على 
ضمـــان أمن المملكـــة بغض النظر عـــن نتائج 

المباحثات“.

ورغـــم أهميته، لـــم يذكر بـــين رودز، نائب 
مستشـــارة الأمـــن القومـــي للرئيـــس أوباما، 
فـــي تصريحـــات أدلى بهـــا قبيل الزيـــارة أن 
الرئيس الأميركي والملك سلمان بن عبدالعزيز 
ســـيتطرقان إلـــى أزمـــة أســـعار النفـــط التي 

تراجعت إلى قرب حاجز 48 دولارا للبرميل.
وعلى ما يبدو فإن شكاوى طهران المتكررة 
المتعلقة باستمرار أســـعار النفط في التراجع 

تروق للمسؤولين السعوديين.
وفي واشـــنطن، ليس هنـــاك اهتمام كبير 
بالأزمة التـــي تخدم بالدرجـــة الأولى مصالح 
الولايـــات المتحدة الاقتصاديـــة، لكن في نفس 
الوقت تنظر إلى النفط كســـلاح يمكن توظيفه 

لفرض أجندة الغرب في المحادثات مع إيران.
وتناول الرئيس الأميركي وزوجته ميشيل 
أوباما العشـــاء في قصر الحكـــم في الرياض 

عقب انتهاء لقائه مع العاهل السعودي.
ويقول جون ألترمن مدير برنامج الشـــرق 
الأوســـط فـــي مركـــز الدراســـات السياســـية 
والاستراتيجية في واشنطن إن ”العلاقات بين 
الســـعودية والولايات المتحـــدة تظل في بؤرة 
اهتمام البلدين، لكن هذا لا يعني أن ثمة توترا 

في الأفق“.
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فاطمة الزهراء كريم االله

لا تتوقـــف جهود حـــزب العدالة  } الربــاط – 
والتنمية ذي المرجعية الإســـلامية في المغرب، 
والـــذي يقود الائتـــلاف الحكومـــي، لاختراق 
المؤسســـات المغربية وإغراقها بـــكادر حزبي، 
وخاصـــة زرع فاعلـــين فـــي حركـــة ”التوحيد 
المراكـــز  فـــي  الدعويـــة  ذراعـــه  والإصـــلاح“ 
الحساســـة، وطال ذلك المؤسســـات التعليمية 

والجامعات المغربية.
وســـارع عبدالالـــه ابن كيران، منـــذ توليه 
عشـــرات  تغييـــر  إلـــى  الحكومـــة،  رئاســـة 
المســـؤولين في الإدارة والمؤسسات العمومية، 
وتثبيت أعضاء حزبه وأتباع حركة ”التوحيد 
مكانهم، وذلـــك بغية الهيمنة على  والإصلاح“ 

مفاصل الدولة، حسب ما تقوله المعارضة.
واتجهـــت أنظـــار ابن كيـــران فـــي إكمال 
عناصر مخطط الهيمنة على الإدارة العمومية، 
إلـــى التحكـــم في جامعـــات التعليـــم العالي، 

حيث أن المجلـــس الحكومي صـــادق مؤخرا، 
على تعيـــين إدريس المنصـــوري، القيادي في 
”التوحيد والإصلاح“، الـــذراع الدعوية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، لمنصـــب رئيـــس جامعة 

الحسن الثاني بالدار البيضاء.
هـــذا وقـــد أثار هـــذا التعيين اســـتياء في 
صفـــوف الأســـاتذة، حيـــث ترشـــح أســـاتذة 
مشـــهود لهم بالكفاءة ومن هم أكثر تجربة في 
التدبيـــر من الرئيس المعـــين، ووصفوا تعيين 
المنصوري بـ“التعيين الغريب“، نظرا لقربه من 
عبدالاله ابن كيران، باعتباره قياديا في حركة 

”التوحيد والإصلاح“.
وفـــي هذا الجانب أبدت المعارضة المغربية 
لرئيـــس  المتواصلـــة  الخطـــة  مـــن  تخوفهـــا 
الحكومـــة، والبعيـــدة عن الأنظار، لاســـتبدال 
الكـــوادر العليا للحكومات الســـابقة، بأخرى 

موالية له ولحزبه.
وأشـــار المتابعـــون للشـــأن الحكومي في 
المغرب، إلى أن لابن كيران استراتيجية يسعى 

مـــن خلالها إلـــى اســـتعمال كل الطرق بهدف 
والمؤسســـات التي  الحساســـة  إغراق المراكز 

يديرها وزراء من حزبه بكادر إخواني.
وفـــي نفـــس الســـياق، عـــين ابن كيـــران، 
بالمجلس الحكومي محمـــد الهيلالي، القيادي 
البـــارز فـــي الحركـــة ذاتها في منصـــب مدير 
الشؤون القانونية على مستوى وزارة الإسكان 
التي يتولى حقيبتهـــا محمد نبيل بن عبدالله 
الأمين العام لحزب التقدم والاشـــتراكية، وذلك 
رغـــم معارضة كوادر الـــوزارة والعاملين فيها 

لذلك.
وكان الهيلالـــي قـــد أثار جـــدلا كبيرا قبل 
أشـــهر، بعد حضوره أشـــغال التنظيم العالمي 
للإخوان المســـلمين بتركيـــا، الصيف الماضي، 
حيث وجهت حينها انتقادات كبيرة لـ“التوحيد 
حـــول وجود ارتبـــاط بينها وبين  والإصلاح“ 
جماعة الإخوان المســـلمين المحظورة في مصر 

ودول عربية أخرى.
وفي تصريح لـ“العـــرب“، أكد عبداللطيف 

وهبي عضو البرلمان المغربي عن فريق الأصالة 
والمعاصرة، أن حزب العدالة والتنمية يحاول 
أن يفرض أتباعـــه على الإدارة العمومية، وأن 
التعيينات المتوالية في المناصب العليا تكشف 
عـــن أن رئيس الحكومــــة يجنـــد كل طاقاتــه 
لاســـتبدال الكــــوادر العليـــا بأخـــرى موالية 

لحزبه.
هذا وقد اســـتنكرت المعارضة لاســـتغلال 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحســـن 
الـــداودي، والذي ينتمي إلـــى الحزب الحاكم، 
نفـــوذه لفـــرض كـــوادر حزبه بكليـــة الحقوق 
بجامعـــة قاضـــي عيـــاض بمدينـــة مراكـــش 
المغربية، وذلك بتعيين زوجة عبدالعالي حامي 

الديـــن القيادي بالحزب الإســـلامي كأســـتاذة 
للتعليم العالي بالجامعة.

وتشـــير بعض المعلومات، إلـــى أن الجهة 
المكلفـــة بالتوظيف أعلنت عن أربعة أســـاتذة 
في الحقوق، وكانت اللجنة العلمية قد حسمت 
لائحة أســـماء الأســـاتذة المقبولـــين، والتي لم 
تتضمـــن زوجة حامـــي الدين، غيـــر أن تدخل 
الوزير، في آخر اللحظات بعثر أوراق اللجنة.

ويرى بعض المراقبين أن حكومة ابن كيران 
كذبت على الشـــعب، حينما أعلنت أنها قررت 
تنظيم مناظرات تنافسية حول المناصب الهامة 

والوظائف العمومية في إطار الشفافية.
هذا وقد ســـبق لنزيهة معارج، الأســـتاذة 
بقسم الدراسات الإسلامية بكلية محمد الأول 
بمدينة وجـــدة، وزوجة النائـــب البرلماني عن 
حزب العدالة والتنميـــة، عبدالعزيز آفاتي، أن 
تدخلت لتعيين نور الدين المودن كعميد للكلية، 
بالاســـتناد علـــى أوســـاط الحـــزب وبمباركة 

الوزير لحسن الداودي.

حزب العدالة والتنمية يغرق الجامعات المغربية بأتباعه
[ ضجة حول تعيين مشارك في اجتماع التنظيم الدولي للإخوان بوزارة الإسكان [ المعارضة تتخوف من نتائج خطة ابن كيران الخفية

[ حشد استثنائي من المسؤولين الأميركيين [ الرئيس الأميركي يستبق زيارته بتصريحات عن حقوق الإنسان
الحوثيون يتجهون أوباما.. زيارة أكثر من بروتوكولية إلى السعودية 

إلى إعلان سلطات ثورية 

صالح البيضاني

} صنعاء – أكدت مصـــادر مطلعة لـ"العرب" أن 
الحوثيين الذين عادوا للمشاركة على مضض 
فـــي المشـــاورات التي تجري برعايـــة مبعوث 
الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة جمـــال بنعمر، 
يحضرون لإعـــلان الطوارئ وفرض ســـلطات 

ثورية وحل البرلمان.
وأشارت إلى أن "المفاجأة الحوثية" قد يتم 
الإعلان عنها خلال اليومـــين القادمين، والتي 
من المرجح أن تنقل السلطة من دائرة الشرعية 
الدســـتورية التي لازال يمثلها مجلس النواب 
إلى دائرة الشـــرعية الثورية والتي ســـتفضي 
إلى استئثار الحوثيين بحكم اليمن في الفترة 

القادمة.
وهو أمر أكده أمين عام التنظيم الوحدوي 
الناصري، الذي أعلن انســـحابه من المباحثات 
الجارية برئاسة المبعوث الدولي جمال بنعمر 
أن الحوثيـــين بصدد التحضيـــر لإعلان حالة 
الطـــوارئ، ونقـــل الســـلطات من المؤسســـات 
الشـــرعية (الرئيس والبرلمان والحكومة) إلى 
مؤسســـات ثورية ســـيعلنون عن أســـماء من 

يقودونها.
وقالت المصـــادر إن عـــودة الحوثيين إلى 
المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي هدفها 
ربح الوقت لتحضير الانقلاب الدستوري بعد 
الانقـــلاب العســـكري والأمني علـــى الأرض، 
وأنهم يريدون الاستفادة من الوضع الانتقالي 
للسلطات في السعودية وأن يحولوا انقلابهم 

إلى أمر واقع.
وزعـــم عبدالملـــك الحوثي أمـــس أنه يريد 
"انتقالا ســـلميا للســـلطة" يقوم على الشراكة 
مع أحزاب سياســـية للعمل ســـويا لمســـاعدة 
اليمـــن للخروج مـــن الأزمة، وســـط أنباء عن 
قرار الميليشيا الشـــيعية بإطلاق سراح أحمد 
بن مبـــارك مدير مكتب الرئيـــس اليمني الذي 

احتجزته يوم 17 يناير.
ويعمـــل الحوثيون بالتـــوازي على إحكام 
ســـيطرتهم على كافة مؤسسات الدولة المدنية 
والعسكرية، وإبدال القيادات الأمنية المشكوك 
في ولائهـــا بعناصـــر مقربة منهـــم، وأن ثمة 
تركيزا على إخراج الموالين للرئيس الســـابق 
مـــن المواقـــع الأماميـــة بالمؤسســـتين الأمنية 

والعسكرية.
ويقـــول مقربـــون مـــن الجماعـــة المرتبطة 
بإيـــران أن الهاجس الوحيد أمامها هو اتخاذ 
التدابيـــر الكافيـــة بمنع صالح من اســـتعادة 
الســـلطة بعـــد إضعـــاف خصومه فـــي حزب 
الإخوانـــي وخاصة اللواء محســـن  الإصلاح 

الأحمر الذي تخلى عنه.
ويعتـــرف الحوثيون أنه لـــولا الدعم الذي 
تلقـــوه مـــن الرئيس الســـابق مـــا أمكنهم أن 
يطيحوا بـــأي محافظة يمنيـــة خاصة عمران 

التي فتحت الباب لسقوط العاصمة صنعاء.
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} الجزائــر - دعا الطيب لـــوح وزير العدل 
الجزائري، نواب المجلس الشعبي الوطني 
إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين مكافحة 
الإرهاب للتمكن مـــن تجفيف منابعه والحدّ 

من تنامي مخاطره.
الثغـــرات  ســـدّ  عـــدم  لـــوح  واســـتنكر 
التشـــريعات  فـــي  الموجـــودة  القانونيـــة 
المتعلقـــة بمكافحـــة الإرهـــاب، خاصـــة أن 
الجزائر ”دفعت ثمنا باهظا“ بســـبب أعمال 

العنف الممنهج.
وانتقد في هذا الشـــأن القانون الخاص 
بمحاربة تبييـــض الأموال وتمويل الإرهاب 
الصادر سنة 2005 والمعدّل سنة 2012، حيث 

اعتبر أنه لم يعد يفـــي بالالتزامات الدولية 
بســـبب التطورات الحاصلـــة على الصعيد 

الدولي.
وقـــال إنـــه في ظـــل ”الظـــروف الدولية 
مـــن  والتحديـــات“  بالمخـــاوف  المثقلـــة 
مصلحة الجزائر، التي كانت تكافح الإرهاب 
بمفردهـــا، أن يكون تشـــريعها متلائما مع 
القوانيـــن الدوليـــة المعمول بهـــا في هذا 

المجال.
واقترح الوزير ثلاث تعديلات رئيســـية، 
عرضها أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية 
والإدارية والحريات التابعة للمجلس، أولها 
يتمثل في وضـــع تعريف ”شـــامل ودقيق“ 

لجريمـــة تمويـــل الإرهاب، مشـــيرا إلى أنه 
بحســـب هذا التعديل المقتـــرح على المادة 
الثالثة ”تعتبـــر الجريمة قائمة بقطع النظر 
عـــن ارتبـــاط التمويل بفعـــل إرهابي معيّن 
سواء وجد مرتكب أو مموّل الفعل الإرهابي 

بالجزائر أم خارجهـــا“. أما التعديل الثاني 
”فيتعلـــق بتحديـــد الإجـــراءات والجهـــات 
المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز 
الأمـــوال قضائيا وإداريـــا، حيث تم اقتراح 
إسناد ســـلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس 
محكمة الجزائر مع التنصيص على إمكانية 
تخصيص جـــزء مـــن الأمـــوال المحجوزة 
لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته“.

ويتعلـــق التعديل الثالث بـ“اســـتكمال“ 
بالمعاملات  الخاصـــة  الوقائيـــة  القواعـــد 
الماليـــة المشـــبوهة، حيث تم وضع ســـند 
قانوني للخطـــوط التوجيهية لبنك الجزائر 

وخلية الاستعلام المالي.

} طرابلــس - أكدت تقارير إخبارية متطابقة 
أن تنظيم داعش فـــي ليبيا قام بتنفيذ عملية 
انتحارية لاســـتهداف بعثات دبلوماسية في 

فندق ”كورنثيا“ وسط العاصمة طرابلس.
وقام مقاتلو داعش بتفجير ســـيارة أمام 
مبنى الفنـــدق، أمس الثلاثاء، متســـبّبين في 
إصابة 24 شـــخصا، ولم يكتف التنظيم بذلك 
بـــل قام بإرســـال خمســـة مســـلحين يرتدون 
واقيـــات ضد الرصـــاص، اقتحمـــوا الفندق 
ليطلقـــوا النار عشـــوائيا باتجـــاه العاملين 
والنزلاء الموجودين فـــي باحة الفندق بالدور 

الأرضي.
وأكـــد مصـــدر أمني وفـــاة رجل شـــرطة 
واثنـــين من عناصـــر الأمن المكلفـــين بحماية 
الفنـــدق، فيمـــا أفـــادت مصـــادر إعلامية، أن 
وحـــدات أمنية نقلت ثلاثة أشـــخاص آخرين 

قتلوا جرّاء إطلاق النار.
وأعلـــن المركـــز الأميركي لمراقبـــة المواقع 
الإســـلامية أن مقاتلـــين مـــن تنظيـــم الدولة 
الاســـلامية فـــي ليبيا تبنـــوا هـــذا الهجوم 

الإرهابي على فندق ”كورنثيا“.
ونشر التنظيم على حســـاب في ”تويتر“ 
لمـــا يعرف بـ“ولاية طرابلـــس“ صورا للعملية 
الانتحارية التي أطلق عليها اسم ”غزوة أبو 

أنس الليبي“.
وأبـــو أنس الليبي الـــذي أعلن داعش أن 
هـــذه العملية انتقـــام لمقتله، هـــو قيادي في 
تنظيـــم القاعـــدة كان متهمـــا بالمشـــاركة في 
تفجير ســـفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا 
سنة 1998، وقد أعلنت وفاته في مستشفى في 
نيويورك أوائل الشـــهر الجاري قبل أيام من 

بدء محاكمته.
وكان أبـــو أنـــس، واســـمه الحقيقي نزيه 
عبدالحميـــد الرقيعـــي، علـــى لائحـــة مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي ”إف. بـــي. آي“ لأهم 

المطلوبـــين، حيث اعتقلـــه عناصر من القوات 
الأميركية الخاصة في عملية نفذت في أكتوبر 

2013 في العاصمة الليبية طرابلس.
واســـتنكرت عائلة أبو أنس هذا الهجوم 
الإرهابـــي، حيـــث كتـــب نجله عبداللـــه نزيه 
الرقيعي على صفحته في ”فيسبوك“: ”والله 
الـــذي لا إلـــه غيـــره ولا معبـــود ســـواه إني 
وعائلتـــي أبرياء مما يفعل الظالمون، وإن هذا 
الفعـــل لا يفعله إلا مفســـد مخـــرب، ومن هذا 
المكان أســـأل الله رب العـــرش العظيم كل من 
خرب ونسب هذا التخريب لوالدي أسال الله 
أن يخرس لســـانه ويشل أركانه وأن يفضحه 

أمام الملأ وأمام الناس والله ولي التوفيق“.
ويتزامن هذا الهجوم الإرهابي مع انطلاق 
جولـــة جديدة من المفاوضات يخوضها فرقاء 
ليبيا في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحثا عن 
وضع حلـــول لإنهاء الصراع المســـلح الدائر 
منذ قرابة تســـعة أشـــهر، وذلك بعد أســـبوع 
مـــن انعقـــاد محادثات حضرهـــا ممثلون عن 
البرلمـــان المعترف به دوليـــا، بينما غاب عنها 
ممثلو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وقـــد انطلقـــت المباحثـــات فـــي جنيـــف 
بتوقعات مســـبقة بالفشـــل نظـــرا إلى غياب 
الإســـلاميين والمجموعات المسلحة المنضوية 
تحـــت لوائهم عن طاولة الحـــوار، إلى جانب 
تعنّـــت الأطـــراف المعنية وإطلاقها شـــروطا 

تعجيزية.
للقـــوى  الموالـــي  الشـــقّ  اعتبـــر  حيـــث 
الديمقراطية أن تمســـك ميليشيا ”فجر ليبيا“ 
بشـــرعية المؤتمر العام، سيساهم بشكل كبير 
في عرقلة المشـــاورات من أجـــل بلورة حلول 
عاجلـــة للأزمـــة، فيمـــا اعتبر الشـــقّ الموالي 
للإخوان أن مجلس النواب قد انتهت شرعيته 
بحكـــم المحكمـــة الدســـتورية، وهو مـــا فنّده 
محللون سياســـيون بالقول إن حكم المحكمة 

كان نتيجة لضغوط المتشددين.
وفي ســـياق متصـــل، وصفـــت فيديريكا 
موغيرينـــي، الممثلة العليا للأمن والسياســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قيام مسلحين 
بمهاجمة فندق كورنثيا في طرابلس وتفجير 

سيارة مفخخة، بـ“العمل المستهجن“.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب 
موغيرينـــي، أمس، حيث أكـــدت على أن ”هذا 
العمل الإرهابي يسير بعكس الجهود الدولية 
الرامية إلى إحلال الســـلام والاســـتقرار في 

ليبيا“.
ويبـــدو أن تنظيم داعش بـــدأ في تطبيق 
نهجـــه الجهادي القائم أساســـا على ترهيب 
الناس بغية الســـيطرة عليهم وتغيير نمطهم 
المجتمعي، وهو دليل، حســـب ما أكده العديد 
من الخبراء والمحلّلـــين، على أن هذا التنظيم 
المتطرف ممثّل رســـميا في ليبيا، له مقاتلوه 
في ســـاحات المعارك ورجاله علـــى الطرقات 
وفـــي الأحياء لبثّ الأفكار المتشـــددة وتجنيد 

أكثر عدد ممكن من المدنيين.
وأطلق العديد من نشـــطاء المجتمع المدني 
المناصريـــن للقـــوى الديمقراطية فـــي ليبيا، 
صيحـــة فـــزع واحتجـــاج علـــى الممارســـات 
التعســـفية والرجعيـــة لرجـــال داعـــش ضدّ 
المواطنين العزّل وضدّ البعثات الدبلوماسية. 
وطالبـــوا المجتمع الدولـــي بالتدخل العاجل 

لوقف تغلغل الكتائب المســـلحة والمجموعات 
المتشـــددة والتســـريع في تثبيت مؤسســـات 
الدولـــة لوضع قوانين زجريـــة تحدّ من تغوّل 

المتطرفين.
وأعلـــن تنظيم داعش نفســـه رســـميا في 
ليبيا، كاشـــفا عن توسيع عملياته في البلاد، 
ونشـــر صورا لما قال إنهـــا عمليات قامت بها 
عناصـــره ضـــد الجيـــش الليبي فـــي منطقة 
الليثـــي، التـــي تعد آخـــر معاقله فـــي مدينة 

بنغازي، وفق ما ذكرته مصادر عسكرية.
وقـــال التنظيم، في بيان نشـــر على موقع 
تابع للجماعات المتشددة، في وقت سابق، إن 
ما سمّاها ”ســـرية القنص“ التابعة له، قامت 
بقتل 12 عنصرا مـــن الموالين للجيش الليبي 
بحي الليثي، مشـــيرا إلى أنه يمتلك صواريخ 

وأسلحة متطورة في ليبيا.
وقام التنظيم في إطار سياســـة الترهيب 
والنسف بإحراق سيارات وهدم منازل العديد 
من المواطنين في مدينة بنغازي التي وصفها 

بـ“أوكار المرتدين“.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ خرج مئات من المهاجرين 
المغاربة في مظاهرة ”للغضب 

العمالي“، بمدينة مورسيا، 
الواقعة في إقليم الأندلس 

جنوب أسبانيا، مندّدين 
باستغلالهم من قبل المشغلين 

في الأنشطة الفلاحية.

◄ تمكنت عناصر الأمن 
الجزائرية من تفكيك شبكة 

مختصة في المتاجرة 
بالمخدرات تنشط عبر كل من 
الجزائر ومالي وليبيا متكونة 

من 10 أشخاص تم توقيف 
خمسة منهم، وحجز أكثر من 
أربعة قناطير من المخدرات 

عالية الجودة.

◄ قال مسؤول بالقوات 
الخاصة التابعة لرئاسة أركان 

الجيش الوطني، إن طائرات 
سلاح الجو الليبي استأنفت 

شن الغارات الجوية على مواقع 
يتمركز بها تنظيم أنصار 

الشريعة ومجلس شورى الثوار 
الموازي له في مدينة بنغازي.

◄ دعت الولايات المتحدة 
الأميركية الأطراف الليبية 

المختلفة إلى الاشتراك في 
حوار السلام الذي ترعاه الأمم 

المتحدة في جنيف، نافية 
اعترافها واتصالها بحكومة 

الحاسي في طرابلس.

◄ قال مصدر بوزارة الداخلية 
الجزائرية، أمس، إن بلاده تلقت 

أكثر من 4 آلاف طلب لجوء من 
ليبيين خلال النصف الثاني من 

السنة الماضية، بسبب تردي 
الأوضاع الأمنية والسياسية في 

بلادهم.

وزير العدل الجزائري يدعو إلى مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لتجفيف منابعهباختصار

إسلاميو ليبيا يردون في طرابلس بشكل متأخر على رسوم صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية

مظاهرات حاشدة في مالي 

ضد بعثة الأمم المتحدة

} باماكو - أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن 
آلاف الشبان الماليين قاموا بتنظيم مظاهرات 
حاشـــدة فـــي مدينة غاو شـــمال البـــلاد، ضد 
بعثة الأمـــم المتحدة، حيث اتهموها بمحاولة 
إضعاف مجموعات مســـلحة تدعـــم الحكومة 

ضد الطوارق.
واحتج المتظاهـــرون ضد إبرام اتفاق في 
نهاية الأسبوع المنقضي، حول إقامة ”منطقة 
أمنية مؤقتة“ في بلدة تابانكورت التي تسيطر 
عليها حركات مؤيدة للســـلطات المركزية في 
باماكو، مطالبة بالانســـحاب فـــي حال تفعيل 

هذا الاتفاق.
وقـــال مصطفى مايغا من تجمع الشـــباب 
في غاو، إن ”آلاف الشـــبان تظاهروا ضد بعثة 
الأمم المتحدة بســـبب قراراتها التي لا تصب 

في مصلحة القوات الحكومية“.
وانتفض شـــمال مالي الصحـــراوي الذي 
يســـميه الطـــوارق أزاواد أربـــع مـــرات خلال 
العقـــود الخمســـة الأخيرة، حيـــث تقاتل عدة 

جماعات من أجل الاستقلال.
وأجرت الحكومة المالية وست مجموعات 
مسلحة في الشـــمال أربع جولات تفاوض في 
الجزائر منذ يوليو 2014، والهدف إعادة السلم 
إلى شمال مالي المضطرب رغم تدخل عسكري 
فرنسي ثم دولي في العام 2013 ضد المتمردين 

الإسلاميين.

داعش يتبنى تفجيرا بأكبر فنادق طرابلس انتقاما لأبي أنس الليبي
[ نجل أبي أنس يتبرأ من التفجير [ مفاوضات جنيف تتواصل على وقع العمليات الإرهابية

ــــــم داعش هجماته الإرهابية بهــــــدف إرباك الليبيين ولإقامة الحجة على ســــــطوته  ــــــف تنظي كثّ
ونفوذه، وقد تزامنت هذه الهجمات ضدّ المدنيين وضدّ الجيش الوطني والبعثات الدبلوماسية 
مــــــع انطلاق مفاوضات جنيف في جولتها الثانية بين الفرقاء، والتي رجّح مراقبون فشــــــلها 

بسبب الفوضى وأعمال العنف.

«مـــن غير المعقول ألاّ تســـد الجزائر الثغـــرات القانونية الموجودة في 
التشـــريعات الخاصـــة بمكافحة الإرهـــاب، وهي البلد الـــذي دفع ثمنا 

باهظا في مكافحة هذه الظاهرة».

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

«الوضع الأمني بمنطقة الســـاحل تحت السيطرة ونحن بصدد إكمال 
مخطط للقضاء نهائيا على الإرهاب.. التعاون العســـكري بين الجزائر 

والنيجر مثمر جدّا».

كاريجو مامادو
وزير الدفاع النيجيري

«إذا حافظـــت حكومـــة الصيـــد علـــى تركيبتهـــا الحالية فـــإن حركة 
النهضة لن تمنحها ثقتها، ولكننا نأمل بأن تفضي المشاورات الحالية 

إلى توافقات وطنية».

راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة في تونس

أحداث عنف شهدها فندق كورنثيا

◄ خطف رئيس الحكومة المؤقتة 

     السابق علي زيدان، يوم 10 أكتوبر

    2013 على أيدي مسلحين داهموا

    الفندق فجرا

◄ خطف الدكتور الطاهر علي 

     عبدالسلام رئيس لجنة جهاز 

     الإمداد الطبي بوزارة الصحة، من 

    أمام فندق كورنثيا يوم 8 يوليو 

2014    

◄ قتل خريص بلقاسم مسؤول في 

    أحد المستشفيات ورميه من الدور

    التاسع بنفس الفندق

الخاص  القانون  تعديل  شــأن  من 

وتمويل  الأمــوال  تبييض  بمحاربة 

الــظــاهــرة  يــحــد مـــن  الإرهــــــاب أن 

الإرهابية في الجزائر

◄

فيديريكا موغيريني:

هذا العمل الإرهابي 

يسير عكس جهود 

إحلال السلام في ليبيا

فندق كورنثيا في مرمى الإرهاب
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} بغــداد - انجلـــى غبـــار معركة اســـتكمال 
تحريـــر مناطق محافظة ديالـــى العراقية على 
مجـــزرة مروّعة بحق عشـــرات المدنيين العزّل 
دقّـــت نواقيس الخطر مـــن انزلاق الحرب على 
التنظيم المتشدّد نحو هوّة التصفية الطائفية، 
في ظلّ اتهامات لميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
ذات الـــدور الكبير في تلك الحـــرب، بالتعاون 
مـــع عناصر شـــيعية ضمن القوات المســـلّحة 
في تنفيـــذ مخطّط ”تصفيـــة طائفية“، بإخلاء 
محافظة ديالى الواقعة على الحدود مع إيران، 
ومجمـــل مناطق حـــزام العاصمة بغـــداد من 

سكّانها السُنّة.
أنّ  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  واعتبـــر 
المجـــزرة التي أودت بنحـــو ٧٠ مواطنا عراقيا 
مـــن الطائفة الســـنية قتلوا علـــى أيدي قوات 
الأمن ومقاتلي الحشـــد الشعبي أثناء فرارهم 
من بلدة بروانة شـــمالي محافظة ديالى، أكّدت 
بشـــكل لا لبس فيه أن المجـــازر بحق المدنيين 
لم تعـــد مجرّد انفلاتـــات أو أحـــداث معزولة 
بـــل أصبحت عمـــلا ممنهجا لصيقـــا بالحرب 
على تنظيم داعش، مشـــيرين بذلك إلى مجزرة 
مماثلة كانت حدثت في شـــهر أكتوبر الماضي 
بعد اســـتعادة منطقة جـــرف الصخر الواقعة 
جنوبـــي العاصمة من تنظيـــم داعش من قبل 
عناصر ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي الذين 
نفـــذوا إعدامات ميدانية وقتل عشـــوائي طال 

نساء وأطفالا.
وتتم عمليات القتـــل تلك على خلفية تهمة 
جاهـــزة للســـكان باحتضـــان تنظيـــم داعش 
والتعاطـــف معه كون التنظيم محســـوب على 

الطائفة السنية.
ويقول شهود عيان إنّ الشروع في استعادة 
بعض المناطق أصبح يطلق بشـــكل آلي حركة 
نزوح لسكانها السنّة مخافة اتهامهم بالانتماء 
لداعـــش. بينما تقطـــع عمليات حـــرق المنازل 
وتخريبها بعد الاستيلاء على محتوياتها أمل 

عودة النازحين إلى بيوتهم. وســـبّبت مجزرة 
ديالـــى حرجا بالغـــا لحكومة رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، ومثلت ضربة قاصمة لما يعلنه 

من جهود لتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي محاولـــة لتطويق تداعيـــات المجزرة 
تعهّد العبادي بفتح تحقيق مســـتجيبا لطلب 
تقدمت به إليه كتلة اتحاد القوى الســـنية في 
اجتماع رســـمي بمنزل رئيس مجلس النواب 

سليم الجبوري.
وجاءت مجزرة ديالـــى لتضاعف المخاوف 
من ظاهـــرة تغوّل الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق بفعـــل مشـــاركتها في الحـــرب على 
تنظيم داعش وما تدفّق عليها من مال وسلاح 
إيراني، فضلا عن مشاركة خبراء إيرانيين في 
تدريبها وتأطيرها في نطاق ما يعرف بالحشد 
الشـــعبي الذي تحوّل إلى جيـــش رديف أقوى 
مـــن الجيش النظامـــي بحدّ ذاتـــه، فيما تتيح 
له المكانة الدينية والسياســـية لبعض قياداته 
على غرار قائد ميليشـــيا بدر هـــادي العامري 
بالتحول إلى ســـلطة عليا وجهـــة تنفيذية في 
المناطـــق التي تســـتعاد من يـــد تنظيم داعش 
لتغدو مســـتباحة بشرا وأموالا وممتلكات من 

قبل مقاتلي تلك الميليشيات.
وغير بعيد عن هذا الســـياق اعتبر صلاح 
الجبـــوري القيـــادي فـــي كتلة اتحـــاد القوى 
الســـنية أنّ ”الجرائم التي تشـــهدها المناطق 
المحـــررة من تنظيم داعش في ديالى لا تقل عن 
الأعمال الاجرامية التي ينفذها عناصر داعش 
من خلال حـــرق المنازل والمســـاجد والاعتداء 

على ممتلكات المدنيين“.
وتابـــع أن ”اتحاد القوى طالـــب العبادي 
أيضا بسحب الميليشـــيات من محافظة ديالى 
وحصر الســـلاح بيد الأجهـــزة الأمنية كونها 
أصبحت أقوى من الأجهزة الأمنية الرســـمية 
من جيش وشـــرطة“، وهو مطلب يبدو صعب 
التحقّـــق حتى لـــو توفرت إرادة لـــدى رئيس 

الوزراء لتنفيذ ذلك.
وتبـــرّأت وزارة الداخليـــة العراقيـــة أمس 
في بيان رســـمي مما راج بشـــكل واسع بشأن 
مشاركة القوات الحكومية في مجزرة بروانة. 
وحاول المتحدث باســـم الوزارة العميد ســـعد 
معن فـــي ذات البيان إلقاء تبعـــة مقتل هؤلاء 

المدنيين على تنظيـــم داعش قائلا إن ”عناصر 
التنظيم الارهابـــي يقومون عادة بزرع عبوات 
وألغـــام أثنـــاء تراجعهـــم أو انســـحابهم من 
منطقة ما وذلك لنصب كمين للجنود العراقيين 

والحشد الشعبي وتشويه سمعتهم“. 
إلاّ أن شـــهود عيـــان وسياســـيين وزعماء 
أغلبهـــم  ســـقط  القتلـــى  إن  قالـــوا  عشـــائر 
بالرصـــاص، وأن القوات العراقية  اشـــتركت 
فعلا مع الميليشـــيات الشيعية في قتل المدنيين 
أثناء فرارهم من بروانة، وذلك أثناء استعادة 
تلك القـــوات الســـيطرة على البلـــدة وبلدات 
أخـــرى بمحافظة ديالـــى من قبضـــة التنظيم 

المتشدّد.

الحرب على داعش في العراق تدخل منعرج التصفية الطائفية

[ مجزرة تودي بسبعين مدنيا في ديالى [ مخطط لإخلاء منطقة حزام بغداد من أبناء الطائفة السنية
ــــــكاب المجازر بحق المدنيين واســــــتباحة الممتلكات والتعدي على المقدّســــــات أصبحت  ارت
ــــــم داعش، كون الحرب على التنظيم  عوامل ملازمة لاســــــتعادة مناطق عراقية من يد تنظي

تخاض أساسا بأيدي ميليشيات طائفية تزداد تغوّلا وانفلاتا مع تقدّم تلك الحرب.

الميليشيات تعامل سكان المناطق التي تدخلها على أساس أنهم جميعا من داعش

المالكي يعظ علماء الإسلام بشأن مقاومة التشدد والطائفية

} بغــداد - فاجـــأ رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نـــوري المالكي المراقبـــين بتوجيهه 
نـــداء لـ”علماء الإســـلام ومفكريـــه ومثقفيه“ 
سنة وشيعة دعاهم فيه إلى وضع ”معالجات 
وأدوات توقـــف الزحف الطائفـــي والإرهاب 

التكفيري“.
وحســـب منتقدي نداء المالكـــي فإن مأتى 
المفاجـــأة صدوره عن رجل يقـــود حزبا دينيا 
طائفيـــا هو حـــزب الدعـــوة ”وقـــد جعل من 
الطائفيـــة طيلة ولايتيه علـــى رأس الحكومة 
سياســـة ممنهجـــة همش بموجبها شـــرائح 

واســـعة وأقصاها عـــن مواقع أخـــذ القرار. 
وعدوا نـــداء المالكـــي الذي نحـــا فيه منحى 
الوعـــظ بشـــأن وحـــدة الأمـــة والتحذير من 
”مشـــروع التمزيق والتدميـــر الطائفي الذي 
يخطـــط لـــه وينفـــذه المســـتكبرون العالميون 
والإقليميـــون“، مناورة سياســـية فـــي فترة 
تـــزداد فيهـــا ارتفاعـــا الأصـــوات المطالبـــة 
بمحاســـبة المالكي على ما شهدته فترة حكمه 
من فســـاد ومـــن طائفية ومن تفـــكك للقـوات 
المسلحة أفضى إلى سقوط أجزاء واسعة من 

البلاد بيد تنظيم داعش.

◄ بدأ قائد القوات الجوية المصرية 
الفريق طيار يونس المصري أمس 
زيارة إلى دولة الإمارات مصحوبا 
بوفد من كبار المسؤولين بالقوات 
الجوية تستغرق عدة أيام ويبحث 

خلالها مع كبار المسؤولين 
الإماراتيين التعاون العسكرى بين 

البلدين.

◄ بحث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمس خلال 
استقباله وزير الخارجية الفرنسي 

لوران فابيوس في العاصمة 
الكويتية تطورات الأوضاع على 

السـاحة الإقليمية والدولية 
والتعاون الاقتصادي والتجاري بين 

البلدين.

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 

أمس في أبوظبي، مع وزيرة خارجية 
استراليا جوليا بيتشوب علاقات 

البلدين، مؤكدا في بيان إثر اللقاء 
اعتزامه زيارة استراليا خلال 

الأسابيع القادمة.

◄ ألغت محكمة الاستئناف 
البحرينية حكما سابقا بسحب 
الجنسية من أربعة عشر مدانا 

بتكوين تنظيم إرهابي والتخابر مع 
الحرس الثوري الإيراني، وأبقت على 
عقوبة السجن بحقهم والتي تتراوح 

بين 5 و15 سنة.

◄ أصيب عنصر أمني جراء 
انفجار قنبلة ألقيت على منزل وزير 

الإدارة المحلية اليمني المستقيل 
عبدالرقيب فتح في حي بالعاصمة 

صنعاء، وذلك يوما بعد مناشدة 
فتح الجهات الدولية بالتدخل لرفع 
الحصار المفروض على منزله من 

قبل المسلحين الحوثيين.

باختصار الكويت تتجه نحو ضبط انفلات المنابر الدينية

الحوثي يمهد الطريق لاستكمال الانقلاب على الشرعية في اليمن

} الكويــت - نقـــل أمـــس عن وزيـــر الأوقاف 
الكويتـــي يعقـــوب الصانـــع قولـــه إنّ خطب 
الجمعـــة تحتـــاج إلى إعـــادة نظر مـــن حيث 
موضوعاتهـــا المطروحـــة، في إشـــارة إلى ما 
يتخلّـــل تلك الخطـــب من منزلقـــات تصل حدّ 
الترويج لأفـــكار أطراف سياســـية وجماعات 
تناقـــض توجهاتُها مصالح البلاد وتخرج عن 
خطهـــا السياســـي العام وتصل حدّ المســـاس 

بأمنها وتهديد علاقاتها من باقي الدول.
وخـــلال الفترة الماضية ومـــا تتميز به من 
ظـــرف إقليمي حســـاس تعالـــت الأصوات من 
داخل الكويت بضـــرورة ضبط المنابر الدينية 

ومنع انفلاتها. ونقلت صحيفة القبس الكويتية 
أمس عن الصانع قوله إن ”أي إمام سينجرف 
عن الخطبة والدروس ويبث أي أفكار جهادية 
سنتصدى له، ولن أسمح باستغلال المنابر إلاّ 
لما يخدم رســـالتها، وســـيتم إبعاد أي إمام له 
فكر مشبوه بجوانب سياسية وأفكار متطرفة، 
فالإمـــام كالطبيب يعالج الناس، فإذا كان فكره 

مسموما فسيسمم المجتمع“.
وبـــين الصانع أنـــه أمر بتطويـــر الخطب 
وتفعيلهـــا عـــن طريق تنـــاول قضايـــا يعاني 
منهـــا المجتمـــع وتحتاج إلى تســـليط الضوء 
عليها مثل قضايا الواســـطة والفســـاد المالي 

والإداري وأخـــذ الرواتب بلا عمـــل. ولا تمثل 
دعـــوات الجهـــاد مظهر الانفـــلات الوحيد في 
المنابر الدينية الكويتية، حيث يؤكد كويتيون 
أن الدعوة لبعض جماعات الإسلام السياسي 

مازالت تمثّل أكبر مظهر للانفلات. 
ويؤكـــد هـــؤلاء أن وزارة الأوقـــاف ماتزال 
تعاني الاختراق من عناصـــر منتمية لجماعة 
الإخوان المسلمين، وهو وضع مترتب عن فترة 
ســـابقة تمتعت فيهـــا الجماعـــة بحرّية كبيرة 
في التحرّك والنشـــاط وتسرّبت إلى مؤسسات 
ومواقـــع هامّة في الدولة، ووظفت أموالها في 
خدمة الجماعة العابرة للحدود. ويلفت هؤلاء 

إلـــى أنّ منتمـــين للجماعة مازالـــوا إلى اليوم 
يحتلون مواقع هامّة فـــي الوزارة ويتحكّمون 
فـــي التعيينـــات بمـــا في ذلـــك تعيـــين الأئمة 
والخطباء ســـواء مـــن الكويتيـــين أو غيرهم، 
وهو ما تظهر آثاره جلية في مواضيع الخطب 
فـــي المنابر الدينية من قبيـــل تعليق أئمة على 
الوضـــع في مصر، وحتـــى دعوتهم الصريحة 

إلى مناصرة الإخوان هناك.
وكان الإخواني يوسف سند غلوم الشهير 
بيوسف السند لفت الانتباه مؤخرا بتغريداته 
علـــى تويتر والتي حرض فيهـــا على التظاهر 

في مصر بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير.

} صنعاء - دعا عبدالملك الحوثي زعيم جماعة 
«أنصار الله» الشـــيعية إلى اجتماع «واســـع» 
في صنعاء الجمعـــة المقبل لـ«مراجعة الوضع 
الداخلي سياســـيًا وأمنيًا، والخروج بمقررات 
هامـــة واســـتثنائية وتاريخيـــة»، دون تحديد 

القوى التي ستدعى للاجتماع.
وفـــي خطـــاب تلفيزونـــي بثتـــه فضائية 
«المســـيرة» المملوكة للجماعة، مساء أمس، قال 
الحوثي إن «استقالة الرئيس (عبدربه منصور 
هـــادي) والحكومة (حكومة بحاح) خطوة غير 
موفقة، وتهدف إلـــى المناورة من أجل الابتزاز 
والالتفاف على الدستور وفرض الأمر الواقع».
وأضـــاف أن «مصلحة اليمـــن في الانتقال 
الســـلمي للســـلطة، بمرجعيـــة اتفاق الســـلم 
والشـــراكة، و(أن) الشـــعب لـــن يقبـــل من أي 
طرف داخلي أو خارجي أن يذهب بالبلد نحو 

الانهيار والتقسيم».
وكان الحوثي يتحدث في وقت تجتمع فيه 
القوى السياســـية باليمن مع ممثلين لجماعة 
الحوثـــي في أحـــد فنـــادق صنعـــاء وبرعاية 
المبعـــوث الأممي جمال بنعمـــر لبحث مخارج 
للأزمـــة، مـــن بينهـــا إمكانية تشـــكيل مجلس 
رئاســـي. وضم الاجتمـــاع القوى السياســـية 
التي وقّعت اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر 

الماضي وعلى رأســـها أحزاب اللقاء المشـــترك 
(يضـــم ٦ أحزاب) وممثلين عـــن حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام الذي يرأســـه الرئيس السابق 

على عبدالله صالح فضلا عن الحوثيين.
وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع فإن 
من ضمن الحلـــول التي اقترحها المشـــاركون 
كمخـــارج للأزمـــة الحاليـــة إمكانية تشـــكيل 
مجلس رئاســـي يتولى إدارة الأمور في الفترة 

القادمة.
وبـــارك الحوثي الأحـــداث الأخيـــرة التي 
شارك فيها مســـلحو الجماعة بدءًا باختطاف 
مديـــر مكتـــب الرئيـــس اليمنـــي أحمد عوض 
بـــن مبارك، الذي أفرجـــت الجماعة عنه أمس، 
فيمـــا قال إن هنـــاك «خطوات اســـتفزازية (لم 
يوضحها) في بعض مناطق الجنوب، ومأرب 
(شـــرق) تهدف لإثارة الفوضى»، محذرًا من أن 
«التآمـــر على اليمن، والذهاب به نحو الانهيار 
والفوضى ســـيكون له تداعيات سلبية وكبيرة 

على المنطقة».
وكان الحوثـــي يتحدث على مـــا يبدو عن 
دعوات الانفصال التي تصاعدت في الجنوب، 
إلى جانب الاستعدادات العسكرية التي تجري 
على قدم وســـاق في محافظة مـــأرب.  وتزداد 
ملامـــح الرفـــض الشـــعبي لتمـــدّد الحوثيين 

وسطوهم على مؤسســـات الدولة وسيطرتهم 
علـــى مقاليد القـــرار. ومع بلـــوغ الوضع في 
البلاد منعرج الفراغ الدســـتوري بعد استقالة 
الرئيـــس والحكومة، تلوح حتمية اندلاع ثورة 
شعبية كجدار أخير للبلد ضدّ الجماعة المنفّذة 
لأجندة خطرة تتجـــاوز الوضع الداخلي للبلد 
لتتصـــل بالصـــراع الإيراني علـــى النفوذ في 

الإقليم.

وحســـب مراقبين فـــإنّ إرهاصـــات اندلاع 
تلـــك الثورة لاحـــت بجـــلاء في توسّـــع رقعة 
الاحتجاجات من العاصمة صنعاء إلى إب وتعز 
بوسط البلاد إلى الحُديدة في غربها، رفضا لما 
يعتبره المحتجون انقلابا حوثيا مســـلحا على 
المؤسســـات الدســـتورية للبلاد في إشارة إلى 
المســـار الذي أفضى إلى استقالة الرئيس بدءا 

من محاصرة بيته وقصر الرئاسة.

يجهز عبدالملك الحوثي الســــــاحة السياســــــية اليمنية لتغييرات واسعة سيشهدها اليمن 
خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إتمام بســــــط ســــــيطرة الجماعة الشيعية على مقدراته في 

انقلاب مسلح أطاح بالرئيس والحكومة.

المأساة اليمنية تتعمق والحوثيون ضمن من يسددون فاتورتها

«الإمكانيـــة ما تزال قائمـــة من خلال المشـــاورات الحثيثة مع كل 

الأطـــراف اليمنية لإبـــرام اتفاق يتيـــح المضي قدما فـــي العملية 

السياسية».

جمال بن عمر
المبعوث الأممي إلى اليمن

«هناك مبالغات من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموصل ومناطق 

أخرى لأن المعلومات التي أمتلكها تفيد بأنه لا توجد استراتيجية 

واضحة وكاملة لإزاحة داعش الآن».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«إننا في محيط إقليمي مســـتعر يعيـــش الفوضى والتناحر. وهذا 

الأمـــر يدعونا إلى أن نتفكـــر ونحمد الله على نعمـــة الأمن والأمان 

التي نعيشها».

سليمان الفهد
وكيل وزارة الداخلية الكويتية

صلاح الجبوري:

الميليشيات أصبحت 

أقوى من الأجهزة 

الأمنية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



 شادي علاء الدين

} بــيروت - لـــم تتمخـــض الجلســـة الرابعة 
للحوار بين تيار المســـتقبل وحزب الله عن أي 
جديـــد، ولم تحقق أي اختراق مهم باســـتثناء 
تشـــديد الطرفين على ضرورة دعم الجيش في 
معركته ضد الإرهابيين المتمركزين أساسا على 
الحدود الشـــرقية مع ســـوريا، وعلـــى بذل كل 
الجهود الممكنة من أجـــل ضمان نجاح الخطة 

الأمنية الخاصة بمنطقة البقاع.
وقد اتفق الطرفان على عقد جلسة خامسة 
الثلاثاء المقبل، وســـط توقعات بأنها ســـتكون 
هـــي الأخـــرى كســـابقاتها أي التركيـــز علـــى 
إبقاء الاســـتقرار الأمني عبر تنفيس الاحتقان 

الطائفـــي، فـــي انتظار مـــا تأتي بـــه الأيام أو 
الأشهر المقبلة من تحولات في المنطقة، تحلحل 
أزمة الرئاســـة الشـــاغرة منذ أكثـــر من ثمانية 

أشهر.
وكشـــفت مصـــادر مقربـــة فـــي ظـــل تكتم 
الطرفـــين، عـــن أنهمـــا لـــم يتطرقـــا للغـــارة 
الإســـرائيلية التي أدت إلى مقتـــل قيادات من 
حزب الله في القنيطرة الســـورية، وإمكانية رد 

الحزب على ذلك.
وفـــي مقابل جلســـات الحـــوار الروتينية 
بـــين الجانبين، ورغبة المســـتقبل فـــي التهدئة 
السياســـية والإبقـــاء علـــى صيغـــة توافقيـــة 
تمنـــع انـــزلاق البلاد إلـــى هوة اللااســـتقرار، 
يســـعى حزب الله إلى استغلال الأمر من أجل 

التلويح مـــن جديد بمعادلته الذهبية ”الجيش 
والشـــعب والمقاومة“. حيث أعاد، نائب الأمين 
العام للحزب نعيم قاســـم، مؤخرا، الحديث عن 
المعادلة الثلاثية الأمر الذي أثار شق واسع من 

الطيف السياسي اللبناني.
ورأى وزيـــر العدل اللبناني أشـــرف ريفي 
أن تصريحات قاســـم تعكـــس ”محاولة الحزب 
إعادة إحياء هذه المعادلة التي أسقطها البيان 
الـــوزاري لحكومـــة المصلحة الوطنيـــة، وهي 
محاولـــة للتذاكي والاختباء وراء المؤسســـات 
العســـكرية والأمنيـــة وتدفيعها ثمن سياســـة 
المغامـــرات والتبعية للنفوذ الإيراني التي أدّت 
إلـــى توريط لبنـــان في الأحداث الســـورية ولا 

تزال“.

وقال أشـــرف ريفي: ”يكفي تذاكيا، وهروبا 
إلى الأمام، فالوطن يعيش محنة تتطلب الدعم 
الكامل للجيش والمؤسســـات الأمنية كي تقوم 
بمهامهـــا فـــي حماية لبنـــان، والســـلاح غير 
الشـــرعي الـــذي تضعونه في خدمـــة الأجندة 
الإقليميـــة لإيـــران مرفـــوض، وهـــو الســـبب 
الأساسي لإضعاف الدولة، وسنواجهه بسلاح 

الموقف“.

} عــين العرب (ســوريا) - أعـــادت عين العرب 
فتح شـــهية الأكراد لتأسيس حكم ذاتي شمال 
سوريا، بعد أن تمكنوا من إلحاق هزيمة مدوية 
بتنظيم الدولة الإســـلامية المعروف بداعش في 

هذه المدينة الصغيرة الحدودية مع تركيا.
وأطلق ناشـــطون أكـــراد، تســـمية جديدة 
لعـــين العرب وهي ”عين كردســـتان‘، وذلك بعد 
ساعات على إعلان عسكريين وسياسيين أكراد 
بالإضافة إلى وزارة الدفاع الأميركية استعادة 

السيطرة على المدينة ذات الغالبية الكردية.
هي التســـمية التي يطلقها  و“كردســـتان“ 
الأكراد على إقليم شـــمال العـــراق الذي يتمتع 
بحكم شـــبه ذاتي منذ عـــام 2003، وقدم الإقليم 
دعما ماديا وعسكريا ولوجستيا للمقاتلين في 
”عين العرب“(كوباني) خـــلال تصديهم لهجوم 

”داعش“ الأخير.
وتمكنت وحدات حماية الشعب الإثنين، من 
طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة 
عين العرب بعد أربعة أشهر من المعارك الدامية 

بين الطرفين.
وتمت العملية بفضل دعم التحالف الدولي، 
بقيـــادة أميركية، الذي نفذ غـــارات مكثفة ضد 
مواقـــع التنظيـــم وأوقـــع خســـائر فادحة في 

صفوفهم وبين عتادهم وأسلحتهم، هذا فضلا 
عن ذهـــاب المئات من مقاتلي إقليم كردســـتان 
العـــراق عبـــر تركيا التـــي قبلـــت بذلك تحت 

ضغوط غربية، وخصوصا أميركية، هائلة.
واللافـــت هذا الدعـــم الهائل التـــي يغدقه 
الغرب علـــى مناطق ذات غالبية كردية ســـواء 
في ســـوريا أو العراق، فواشنطن لم تكن لتطأ، 
وفق المتابعين، طائراتها ســـوريا لولا الهجوم 
الذي شـــنه داعش على المدينـــة الصغيرة، رغم 
أن محافظات كبرى في هذا البلد ســـقطت بيد 
التنظيـــم، ولم يحرك الغرب ســـاكنا على غرار 
دير الزور والرقة شـــمال شـــرقي سوريا وجزء 

مهم من العاصمة الاقتصادية حلب.
وقبله كثـــف طيران التحالـــف قصفه على 
مواقع داعش عندما بـــدأ هجومه على مناطق 
كردية في العراق، الأمر الذي يثير ريبة العديد 
من المحللين من أن يكون هناك تقســـيم جار في 
الأفق في سوريا ومنطلقه عين العرب وبرعاية 

أميركية، وبدفع من إقليم كردستان.
وجديـــر بالذكر أن أطراف سياســـية كردية 
ممثلة فـــي أحـــزاب المجلس الوطنـــي الكردي 
وممثلـــي حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي وحركة 
المجتمع الديمقراطي كانت قد عقدت في أكتوبر 
من العام الماضي، اتفاقا بينها في مدينة دهوك 
العراقية برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود 
البرزاني، يقضي بتشـــكيل مرجعية سياســـية 
لغرب كردستان (شمال سوريا) وإدارة مشتركة 
للمناطـــق الكرديـــة، فضلا عن تشـــكيل قوات 

مشتركة، على غرار البيشمركة في العراق.
جاء ذلك على خلفية هجوم داعش على عين 
العـــرب في منتصف ســـبتمبر الماضي، والذي 
دفع بالاتحـــاد الديمقراطي (أحد أبرز الأحزاب 
الكردية) -الذي أعلن فـــي نوفمبر 2013 بصفة 
منفردة عن تشـــكيل إدارة مدنية انتقالية ذاتية 
في مدينة القامشـــلي الســـورية- إلـــى القبول 
والدخول في بناء اللبنات الأولى للحكم الذاتي 
ضمن مظلة كردية سياســـية جامعـــة، بعد أن 
كان يأمـــل زعيمه صالح مســـلم فـــي جر عربة 
الحكم الذاتي في شـــمال سوريا بمفرده. ورأى 
السياســـي الكردي حسين نعسو: ”أن انتصار 

كوباني هـــو انتصار للإنســـانية جمعاء على 
قوى الشـــر، وانتصار للعالم الحر على الجهل 

والظلام، سيذكره التاريخ للكرد“.
وفـــي تصريـــح للموقـــع الرســـمي للحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني قال نعســـو“إن هذا 
الانتصـــار ما كان ليتحقق لـــولا تلاحم الأكراد 
على الأرض وبفضل القرار الحكيم والشـــجاع 
الذي اتخذه الرئيس مســـعود البرزاني رئيس 
إقليم كردســـتان بإرسال قوات البيشمركة عبر 
تركيا إلى كوباني، التي قلبت موازين القوى“.
وأضاف نعســـو“ أن تحريـــر كوباني أثبت 
للعالـــم بـــأن بيشـــمركة كردســـتان هـــم القوة 
الوحيـــدة التـــي تمكنت مـــن تحطيـــم داعش 
وتحريـــر المنطقة من دنســـهم، وهذا ســـيجعل 
من الأكـــراد رقما صعبا في المعادلة الســـورية 
يصعـــب تجاوزهم حين البحث عـــن أي حلول 

مستقبلية لسوريا“.

ودعا السياسي الكردي ”الأخوة في منظومة 
”تف دم“ (التي تضم الاتحـــاد الديمقراطي) أن 
يدركـــوا أهمية الوحدة والتلاحـــم الكردي، لذا 
لابد مـــن تظافر جهود وطاقـــات جميع الأكراد 
لترجمـــة اتفاقية دهـــوك الأخيـــرة على أرض 

الواقع وتحرير كوباني ”.
من جانبه اعتبر المحلل السياســـي الكردي 
بيـــر رســـتم أن ”كوباني لا تطـــرح فقط قضية 
تحريـــر وأعمـــار المنطقـــة حضاريـــا وتنمويا 
وبشـــريا، وإنمـــا كذلـــك تطـــرح شـــكل الإدارة 
والعلاقات السياسية ومستقبل إقليم كردستان 

(سوريا) عموما“.
وقال رستم ”إنني شخصيا أعتقد أن الحل 
العراقي هـــو أقرب الحلول للحالة الســـورية، 
وذلك لعدد من الأســـباب والعوامل الإجتماعية 

والتوزيع السكاني الديمغرافي“.
ويرى المحللـــون أن هذا الطمـــوح الكردي 
سيكون المدخل لتفتيت سوريا، كما أن تداعياته 
لن تقف عند هذا الحد، بل ســـتطال دول أخرى 
وفي مقدمتهم تركيا التي سارع أمس، رئيسها 
رجب أردوغان عقب انتصار أكراد عين العرب، 

للتحذير من مغبة السير في هذا الاتجاه.

وقـــال أردوغـــان ”إن تركيـــا لا تريد منطقة 
كرديـــة خاضعة لحكـــم ذاتي في ســـوريا على 
غرار تلك القائمة في العراق“، مضيفا ”لا نريد 
تكـــرارا للوضع في العـــراق، لا يمكننا الآن أن 
نقبل نشـــوء شـــمال ســـوريا“. وعزا مراقبون 
مخاوف أنقرة إلى وجود أقلية كردية في شرق 
تركيا تسعى بقيادة حزب العمال الكردستاني 

إلـــى الانفصـــال هي الأخـــرى، فنجـــاح أكراد 
العـــراق، ونشـــوة أكراد ســـوريا بالفـــوز على 
داعش من شـــأنه أن يغريهم للعودة والصغط 

باتجاه تحقيق حلمهم.
وعمت  شـــوارع شرق تركيا وعدد من المدن 
ليل الإثنين، مظاهر الفرحة والاحتفال بانتصار 

أكراد سوريا على تنظيم الدولة الإسلامية.

عين العرب تفتح شهية الأكراد لإرساء حكم ذاتي شمال سوريا
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أخبار

حقق أكراد سوريا انتصارا هاما على تنظيم الدولة الإسلامية في عين العرب، الأمر الذي 
أعاد إشعال جذوة رغباتهم الانفصالية شمال سوريا، والتي لن تكون تداعياتها فقط على 
البلاد المنهك منذ أكثر من أربع سنوات بل ستمتد إلى دول أخرى في مقدمتها تركيا التي 

خرج رئيسها ليعلن ”لا نريد كردستان جديدا في سوريا“

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء 
الثلاثاء، استنفار سلاحه الجوي 

في شمال البلاد، على خلفية إطلاق 
صاروخين باتجاه الجولان المحتل.

◄ يزور الفريق طيار يونس المصري 
قائد القوات الجوية المصرية 

أبوظبي على رأس وفد، حيث يلتقي 
كبار المسؤولين بدولة الإمارات 

لبحث دعم علاقات التعاون العسكرى 
بين البلدين خاصة في مجالات 

التدريب المشترك والتسليح.

◄ قررت محكمة أردنية إرجاء 
محاكمة زكي بني أرشيد، نائب 
المراقب العام لجماعة الإخوان 

بالأردن إلى يوم 8 فبراير المقبل.

◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 
شخصين سوريين في منطقة 

زغرتا – كرم شمال لبنان، وضبطت 
في غرفتهما مجموعة من الأسلحة 

والذخائر، كما أوقفت 22 سوريا في 
البقاع شرق لبنان لعدم حيازتهم 

أوراق هوية.

◄ أنهى الجيش الإسرائيلي خدمة 
43 جنديا احتياطيا من وحدة 

الاستخبارات، بعد أن احتجوا في 
رسالة على الكيفية التي يتم بها 

التعامل مع الفلسطينيين.

◄ تقبل الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، أوراق اعتماد السفير 

الأردني الجديد لدى طهران، عبدالله 
أبورمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية 

فارس.

◄ قتل شخص وأصيب إثنان 
بانفجار قنبلة في سيارة كانت 

متوقفة قرب مركز للشرطة بمدينة 
الإسكندرية الساحلية، وفق مصدر 

أمني مصري.

[ محللون أكراد: الحل العراقي هو أقرب الحلول للحالة السورية  [ أردوغان: تركيا لا تريد كردستان أخرى على حدودها

باختصار

أحد المقاتلين الأكراد  يرفع علم كردستان في عين العرب عقب تحريرها من داعش

الرئيس السوداني يدشن قصره الجديد، فيما شعبه يواجه الفقر والتهميش 

} القاهــرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
أمـــس، إلقاء القبض على خلية إرهابية جديدة 
بمدينة الإسكندرية، يطلق عليها ”خلية الموت“، 
كانـــت بصدد القيام بأعمال إرهابية في المدينة 

الساحلية، تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير.
وقـــدم اللـــواء هاني عبداللطيـــف المتحدث 
الرســـمي باســـم وزارة الداخلية، فـــي بيان له 
أمس، تفاصيل عن الخلية وما تم ضبطه معها 

من معدات وأسلحة وعبوات ناسفة.
وبث التلفزيون المصـــري لقطات بالصوت 
والصورة، تضمنت اعترافات عدد من العناصر 
العشرة التي تم القبض عليها في الإسكندرية، 
أكدت عزمهم القيام بعمليات إرهابية في أماكن 
متفرقة بميادين وشـــوارع المدينـــة، واعترفوا 
بالمسؤولية عن ارتكاب عدد من أعمال العنف.

وأكد المتحدث باســـم الداخليـــة، أن جهاز 
الشـــرطة تمكن أيضـــا من إلقـــاء القبض على 
خلية أخرى بمحافظة المنوفية (وســـط الدلتا) 
تتكون من ثلاثة عناصـــر خطرة، كانت تحاول 
تفجيـــر بعـــض خطـــوط الســـكك الحديديـــة، 
وإشعال النيران في بعض سيارات المواطنين.

الخليتـــين  ضبـــط  عـــن  الإعـــلان  ويأتـــي 
التابعتين للإخـــوان (وفقا لاعترافات المقبوض 
عليهم) في سياق تصاعد أحداث العنف خلال 
يومي 25 و26 يناير الحالي، من جانب عناصر 

محسوبة على الجماعة.

 الداخلية المصرية تعتقل 

خليتين تابعتين للإخوان

حزب الله يستغل رغبة المستقبل في التهدئة السياسية لإحياء المعادلة الثلاثية

 أشرف ريفي:

محاولة الحزب إعادة إحياء 

المعادلة هي محاولة 

للهروب إلى الأمام

بير رستم:

كوباني لا تطرح فقط 

قضية تحرير وإنما 

مستقبل كردستان 

{هناك تنظيمات إســـلاموية تغازل داعش وتؤمن بفكره ولو أتيحت 

لها الفرصة لما قصرت بافتعال الجرائم بالأردن، إلا أن تماسك الصف 

الأردني يقف بوجهها ولذلك هي حربنا}.

عبدالكريم الدغمي
رئيس مجلس النواب الأردني السابق

{إن الســـلطة الحاليـــة مصـــرة علـــى عـــدم الإنصـــات لأي مـــن القوى 

السياســـية، الأمر الذى يدفع إلى الشـــك والقلق بشأن مسار خارطة 

طريق ٣٠ يونيو}.

معصوم مرزوق
قيادي في التيار الشعبي المصري

{بالنســـبة لي وللإمام الصادق المهدي، فإننا جاهزان لتسليم أنفسنا 

للشـــعب الســـوداني في أي مكان وزمان، فهل في مقدور البشـــير أن 

يفعل ذلك؟}.

مني أركو مناوي
رئيس حركة تحرير السودان المتمردة

عين العرب

مدينة سورية تابعة لمحافظة حلب.
يطلق عليها الأكراد تسمية كوباني.

تقع على بعد 30 كيلومترا شـــرقي نهر 
الفـــرات وحوالي 150 كيلومترا شـــمال 

شرق حلب.
يبلغ عدد ســـكانها 44 ألف نسمة حسب 

إحصاء 2004.
اضطر أغلب ســـكانها لمغادرتها باتجاه 
تركيـــا بعد هجـــوم داعـــش عليها في 

سبتمر الماضي.
أعلنت وحدات حماية الشـــعب الكردي 
(أبرز الفصائل العســـكرية الكردية) عن 

تحريرها من داعش الإثنين.

◄

◄

◄

◄

◄

◄



} أثينا - أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد 
اليســـاري المتشـــدد ألكســـيس تســـيبراس، 
الثلاثاء، عن تشـــكيلة حكومته الائتلافية بعد 
فـــوزه الســـاحق الذي أثـــار قلقا فـــي أوروبا، 
فيما يمهد تحالفه مع حزب اليمين الســـيادي 

لمفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي.
وجـــاء تشـــكيل الحكومـــة قبـــل يوميـــن 
من الزيـــارة المرتقبـــة غدا لرئيـــس البرلمان 
الأوروبي مارتن شولتس لأثينا لمناقشة ديون 
اليونـــان العالقة في اجتماع يبـــدو طارئا مع 
تســـيبراس بعـــد أن وصفه بعـــض المراقبين 

بأنه لقاء اللحظة الأخيرة.
وشـــكل حزب تحالـــف اليســـار اليوناني 
حكومـــة تتضمن أربـــع وزارات عظمى منبثقة 
عـــن دمج عدد مـــن الوزارات، حيث ســـتتمتع 

بصلاحيات موسّعة.
وقـــد تقرر إســـناد منصب حقيبـــة المالية 
في الحكومة اليســـارية الجديدة إلى أســـتاذ 
الاقتصاد بجامعة تكســـاس الأميركية يانيس 
فاروفاكيـــس، حيـــث مـــن المتوقـــع أن يقود 
المفاوضات مـــع الدائنيـــن الدوليين لليونان 
وفقا لشروط جديدة للخروج من الأزمة المالية 

التي تعيشها اليونان منذ سنوات.
وتولى مناهضو سياســـة التقشف مقاليد 
الســـلطة، الاثنين، بشكل رســـمي عقب تكليف 
رئيـــس اليونـــان كارولوس بابوليـــاس، زعيم 
سيريزا تســـيبراس، البالغ من العمر 40 عاما، 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة التي قلصت من 
عـــدد الحقائـــب الوزارية إلـــى 19 وزارة فقط، 

في وقت لوحت فيه أوروبا بعدم اســـتعدادها 
لشطب ديون البلاد التي يطالب رئيس الوزراء 

الجديد بإعادة جدولتها.
ويبدو أن النهج المتشـــدد حيـــال ترويكا 
الدائنين لأثينا، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك 
المركـــزي الأوروبي وصنـــدوق النقد الدولي، 
قد اعتمد مع إعلان اتفاق تشـــكيل حكومة بين 
حزب سيريزا اليساري الحاكم الجديد وحزب 

اليونانيين المستقلين اليميني المحافظ.
لكن محللين رجحوا ســـقوط هذا التحالف 
الـــذي وصفوه بأنه غير طبيعي بين الحزبين، 
واعتبـــروا أن حـــزب اليونانيين المســـتقلين 
المعـــروف بهجماتـــه العنيفة ضـــد ألمانيا لا 
يمكن التكهن بتصرفاته، ومشاركته في الحكم 

يمكن أن تزعزع التوازن.
وتحققت مخـــاوف دول الاتحاد الأوروبى 
بفوز اليســـار في الانتخابات التشـــريعية في 
اليونـــان، الأحد، الأمر الذى دفع المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل إلى التلويح قبل أشهر 
قليلـــة من الانتخابات المثيرة للجدل باحتمال 
خروج آثنيـــا من منطقة اليورو إذا تحقق ذلك 

بسبب وعود الحزب اليساري المتشدد.
ورغـــم أن اليونـــان تمكنـــت مـــن تثبيـــت 
اســـتقرار ميزانيتهـــا العامـــة بعدمـــا وصلت 
إلى حافة الإفـــلاس، إلا أنها لا تزال تعتمد في 
تســـيير شؤونها على المســـاعدات الخارجية 

منذ العام 2010.
ويكمن موضـــع الخطورة، وفقا للعديد من 
الخبراء، فـــي أنه حال تعنـــت الطرف الدولي 
بشـــأن خطط التقشف والإنقاذ المالي وتمسك 
اليونان بخطـــة الحكومة المرتقبـــة الجديدة 
فإن ذلك يهدد بانســـحاب اليونان من الاتحاد 

الأوروبي والتملص من ديونها.
وعلى الرغم من أن تسيبراس أكد في وقت 
سابق أنه يود بقاء اليونان في منطقة اليورو، 
لكنه تعهد بالامتنـــاع عن دفع أجزاء من ديون 

اليونان ودحـــر إجراءات التقشـــف المطلوبة 
مـــن قبل الدائنيـــن الدوليين للبـــلاد مع إعادة 

التفاوض بشأن الصفقات معها.
ومثـــل هـــذه التعهدات ربمـــا تكلف دائني 
الأوروبييـــن،  الضرائـــب  ودافعـــي  اليونـــان 
عشـــرات المليارات من الدولارات، خاصة إذا 
ما ازدادت الأســـواق الماليـــة توترا بفعل ذلك 

الغموض الذي يكتنف الوضع.
ويحتاج حزب ســـيريزا إلـــى مقعدين فقط 
لكـــي يضمن الغالبيـــة المطلقة فـــي البرلمان 
الذي يبلغ عدد مقاعـــده 300 مقعد، لكن خبراء 
يؤكدون أن ذلك لن يكون عقبة في طريق تمريره 
لمشـــاريع القوانين باعتباره يحتكم على 149 
مقعدا، ومع ذلك ســـيؤمن الحزبان المتحالفان 

غالبية من 162 مقعدا داخل البرلمان.
يذكر أن تسيبراس أدى اليمين الدستورية  
رئيســـا للوزراء ليكون بذلك أصغر سياســـي 

يتولى هذا المنصب في تاريخ اليونان.
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} هافانــا - هاجم الرئيس الكوبي الســـابق، 
فيدل كاســـترو، سياســـات الولايات المتحدة 
في خطـــوة تبـــدو مفاجئـــة باعتبارها جاءت 
بعد أكثر من شـــهر من إعـــلان الانفراجة التي 
حصلـــت في العلاقات بيـــن البلدين بعد عقود 

من العداء، حسب وكالات الأنباء.
وشـــكك الرئيـــس الكوبي الســـابق العدو 
اللدود للولايات المتحدة لســـنوات طويلة في 

نوايا المسؤولين الأميركيين الذين بدؤوا في 
تطبيـــع العلاقات مع بلاده، وإن كان أعرب عن 

عدم رفضه لهذا التقارب التاريخي.
ولأول مـــرة منذ غيابه منذ أكثـــر من عام، 
ظهر رمز الثورة الكوبية موجها رســـالته التي 
نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة ”غرانما“ 
التابعة للحزب الشـــيوعي الكوبي، إلى اتحاد 
الطلبة حيث قال: ”لا أثق في سياسة الولايات 
المتحـــدة ولم أتبادل أى كلام معها، ولكن هذا 
لا يعني، في أي وقت، كان رفضي لحل ســـلمي 

للنزاعات“.
ويبـــدو أن كاســـترو، البالغ مـــن العمر 88 
عاما، والذي تنازل عن السلطة لشقيقه راؤول 
في العام 2006 لأســـباب صحية، يحاول إبداء 

دعمـــه لسياســـة خلفه تجـــاه واشـــنطن بعد 
الإعلان التاريخي في 17 ديسمبر الماضي عن 

تطبيع تدريجي للعلاقات بين البلدين.
وقـــال أيضـــا: ”الرئيـــس الكوبـــي اتخـــذ 
إجراءات تتلاءم مع صلاحياته وســـوف ندافع 
دائما عن التعاون والصداقة بين جميع شعوب 

العالم، بمن فيهم خصومنا السياسيون“.
وقـــد أثـــار صمت كاســـترو بشـــأن إعلان 
التقـــارب بين كوبا وأميركا تكهنات عن حالته 
الصحية وعمـــا إذا كان يؤيد تقارب أخيه مع 

الولايات المتحدة من عدمه.
ويرفـــض كاســـترو حـــل النزاعـــات بيـــن 
الولايات المتحدة وشـــعوب أميركا اللاتينية 
عبر اســـتخدام القوة، وهو ما جعل بلاده في 

حـــرب بـــاردة طيلة أكثر من خمســـة عقود مع 
واشـــنطن لجنوحها إلى المعسكر الشيوعي، 
وزاد مـــن حـــدة التوتـــر قضيـــة الصواريـــخ 

الروسية.
وأجرت الولايات المتحدة وكوبا محادثات 
تاريخية رفيعة المستوى، الأسبوع الماضي، 
فـــي هافانـــا، إذ مـــن المتوقع أن تـــؤدي هذه 
العلاقـــات  إقامـــة  إعـــادة  إلـــى  المحادثـــات 
الدبلوماسية التي قطعتها واشنطن عام 1961.
جديـــر بالذكـــر أن العلاقات بيـــن البلدين 
بدأت تشـــهد توترا مع وصول فيدل كاســـترو 
إلى ســـدة الحكم عقب ثورة 1959 التي أطاحت 
بالرئيـــس فولغينســـيو باتيســـتا الـــذي كان 

مدعومًا من الولايات المتحدة.

طــــــوت اليونان عهد سياســــــات التقشــــــف 
مع الحكومات الســــــابقة التي تسببت في 
ــــــاك ميزانياتها  ــــــك دواليب الدولة وإرب تهال
بصعود حزب ســــــيريزا اليساري المتشدد 
بعد انتخابات أثارت جدلا واســــــعا، وسط 
ــــــم هذا الحزب  تصاعــــــد المخاوف من زعي
ــــــح بمنظومة  ــــــذي يقــــــود تمردا قــــــد يطي ال

الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو.
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التغييرات الجذرية في اليونان تلقي بظلالها على أوروبا

} اســطنبول (تركيــا) - أطلقـــت الســـلطات 
التركيـــة، أمـــس الثلاثـــاء، سلســـلة اعتقالات 
جديـــدة اســـتهدفت 26 شـــرطيا يشـــتبه فـــي 
ضلوعهم بعمليـــات التنصت غير المشـــروع 
علـــى أعضاء من الحكومة الســـابقة التي كان 
يتزعمها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
ويأتي الإعلان عن هذه الاعتقالات بعد أيام 
من إنهاء أردوغان زيارته لدول القرن الأفريقي 
في ســـعي منه إلى دفـــع حكوماتها إلى إغلاق 
مـــدارس حركة الخدمة بزعامة محمد فتح الله 
كولن، التي يتهمها بالعمل على الإطاحة به من 
الحكم عبر ما يسميه مؤامرة الكيان الموازي.
والمشـــتبه بهـــم الذين أوقفوا فـــي مدينة 
أزميـــر غـــرب البـــلاد و12 محافظـــة أخـــرى، 
متهمون بالانتمـــاء إلى منظمة إجرامية تعمل 
على تزوير الوثائق الرســـمية وانتهاك الحياة 

الخاصة، حسب السلطات التركية.
وكانـــت الشـــرطة التركية اعتقلـــت، مطلع 
الشـــهر الجاري، 22 ضابط شرطة من مختلف 
المحافظات للاشـــتباه في تورطهم في عملية 
تنصت، وهـــو ما يوحي بأن الحملة متواصلة 

على ما يبدو إلى أجل غير مسمى.
وتنـــدرج هـــذه الحملـــة فـــي إطـــار حملة 
الاعتقالات المتواصلة والتي بدأت منذ يوليو 
الماضي وتم خلالها الاســـتماع إلـــى إفادات 
رجـــال أمن وموظفين رســـميين فـــي القضية 
نفســـها والمرتبطة أساســـا بفضيحة الفساد 
التي طالت حكومة أردوغان منتصف ديسمبر 

2013 وعائلته ووزراءه.
ويعتقد كثيـــر من المحلليـــن أن أردوغان 
جـــراء  صوابـــه  فقـــد  بالســـلطة  المهـــووس 
اســـتفزازات خصومـــه المتواصلـــة بســـبب 
جنوحه فـــي اتجاه نظام الفـــرد الواحد، لذلك 
فهو يحـــاول الســـيطرة بكل الســـبل على كل 

المنافذ التي قد تفضحه أكثر.
ولعل الصفقة التي أبرمها الرئيس التركي 
مع الوزراء الأربعة في حكومته الســـابقة أكبر 
دليـــل على تورطه في الفســـاد بعد أن رفضت 
لجنة برلمانيـــة ومن ثم البرلمـــان التصويت 

على إحالتهم إلى المحاكمة.
وفـــي الشـــهر الماضي، أصـــدرت محكمة 
تركيـــة مذكـــرة اعتقال بحق كولـــن المقيم في 
أميركا منذ 1999 للاشـــتباه في تزعمه منظمة 
إرهابية بعد تســـريبات غير مؤكدة تشير إلى 

أنه أدرج حركته في لائحة الإرهاب في تركيا.
يذكـــر أن أنقـــرة انطلقـــت نهايـــة الشـــهر 
الماضي في محاكمة 13 مسؤولا أمنيا، بينهم 
رئيس الحرس الشـــخصي السابق لأردوغان، 

بتهمة التنصت عليه في مكتبه عام 2011.

فيديل كاسترو يشكك في سياسة واشنطن تجاه كوبا

اردوغان يضيق الخناق 

أكثر على خصومه

 [ حزب سيريزا يحاول إنقاذ البلاد من أزمتها بتقليص وزارات الحكومة

زعيم اليسار المتشدد في اليونان يتمسك بموقفه تجاه سياسة الاتحاد الأوروبي

◄ ألقت الشرطة الفرنسية 
القبض على خمسة أشخاص، 

الثلاثاء، في حملة مداهمات 
جديدة ضد الجهاديين في مدينة 

لونيل جنوب فرنسا.

◄ قال ممثلو الادعاء، أمس، إن 
الشرطة البلجيكية أوقفت 3 رجال 

في بلدة كورتريك بغرب البلاد 
لصلتهم بجماعات متشددة، كما 
عثرت على أسلحة أثناء تفتيش 

منازلهم.

◄ هدد الاتحاد الأوروبي، 
الثلاثاء، بفرض عقوبات جديدة 
ضد روسيا بسبب مسؤوليتها 

في تدهور الوضع في شرق 
أوكرانيا.

◄ رفعت سفارات النرويج 
وكرواتيا والمكسيك في أنقرة، 

أمس، حالة التأهب القصوى بعد 
أن تم العثور على طرود مشبوهة.

◄ أعلنت الرئيسة الأرجنتينية 
كريستينا كيرشنر، مساء الأثنين، 

حل جهاز المخابرات ”أس آي“ 
بعد اتهام بعض عناصره بمقتل 

المدعي العام ألبرتو نيسمان.

◄ لقي عشرة أشخاص مصرعهم 
وأصيب 13 آخرون بجروح في 
تحطم طائرة يونانية من طراز 
”أف 16“، الاثنين، لدى إقلاعها 

في منطقة جنوب شرقي أسبانيا.

◄ اعتقلت السلطات الأميركية 
روسيا بمدينة نيويورك 

للاشتباه في قيامه بالتجسس 
على الولايات المتحدة لصالح 

حكومته، حسب ما أعلنته وزارة 
العدل، مساء أمس الأول.

باختصار

محللـــون يتوقعـــون خلـــلا فـــي 

التـــوازن بـــين مختلـــف فصائل 

التيار اليســـاري التي يتشـــكل 

منها حزب سيريزا

◄

أخبار
«إغـــلاق معتقـــل غوانتانامو بحلول نهاية ولايـــة الرئيس باراك 

أوباما سيكون صعبا للغاية وسيكون في وضعية أكثر صعوبة 

إذا فرض الكونغرس قيودا جديدة». 

تشاك هيغل
وزير الدفاع الأميركي السابق

«الماضي المفزع لبلادنا خلال الحقبة النازية ليســـت مسؤولة عنه 

الأجيال التي جاءت بعده، لكنها مســـؤولة عـــن التعامل معه دون 

الانغماس فيه». 

نوربرت لامرت
رئيس البرلمان الألماني

«يجـــب علينـــا التفكيـــر فـــي تســـوية مشـــاكل العنـــف والإرهاب 

والتطرف التي لا تعاني منها منطقة الشـــرق الأوســـط فقط، بل 

أوروبا أيضا ومناطق أخرى في العالم».

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

فيديل كاسترو:

لا أثق في سياسة الولايات 

المتحدة لكنني أؤيد الحل 

السلمي للنزاعات

التشدد الإسلامي في أوروبا يثير توجس الجاليات اليهودية
} براغ - في الوقت الذي تتعرض فيه الجالية 
المســـلمة فـــي أوروبا إلى الضغـــوظ من قبل 
الحـــركات العنصرية النازية بســـبب الأعمال 
الإرهابية التي ترتكبهـــا الجماعات المتطرفة 
باســـم الإسلام، تســـعى الجالية اليهودية في 
أوروبا إلى استغلال الوضع القائم في الذكرى 

السبعين للمحرقة النازية ”الهولوكوست“.
اليهـــودي  المؤتمـــر  رئيـــس  حـــذر  فقـــد 
الأوروبي، موشيه كانتور، من تعرض الجالية 
اليهوديـــة بأوروبـــا لموجـــة هجـــرة جماعية 
جديدة إلى إســـرائيل بســـبب تصاعد الإسلام 

الأصولي تجاههم.
وقال كانتـــور في افتتاح منتـــدى ”اتركوا 
الذي ينظمه المؤتمر اليهودي  شعبي يعيش“ 
الأوروبي في براغ، الثلاثاء، إن ”يهود أوروبا 
على وشـــك التعرض لهجـــرة جماعية جديدة 
إلى إســـرائيل جراء رهبة الضغط الاقتصادي 

والإسلام الراديكالي“.
ومعلـــوم أن انبعـــاث الحياة فـــي العقلية 
النازيـــة الأوروبية وإن كان قد اســـتثاره فعل 
”إســـلامي“ فإنـــه يحيق بالجاليـــات اليهودية 
أيضا وبكل صنـــوف الأقليـــات والمهاجرين، 
فعندما ينطلـــق المارد العنصـــري من قمقمه 
لا يميـــز بين يهودي ومســـلم، إلا أن الجاليات 
اليهودية تعرف كيف توظـــف الأمر للحصول 

على مكتسبات ملموسة، بينما يكتفي مسلمو 
أوروبا بالشعور بالغبن والمظلومية.

يأتـــي ذلـــك في حيـــن أعلن فيـــه المجلس 
التمثيلي للمؤسســـات اليهودية بفرنســـا عن 
تضاعف عدد الأعمال المعادية للسامية العام 
الماضي بالمقارنة مع 2013 بنســـبة بلغت 130 

بالمئة.
وتطرح هذه التحذيرات إشـــكالية غاية في 
الأهميـــة، وفق مراقبين، وهي هـــل أن اليهود 
يخشـــون فعلا من الإسلام الأصولي الذي ظهر 
بقوة خلال الســـنوات الأخيرة بسبب التدخل 
الغربـــي في شـــؤون بعـــض الـــدول العربية 
والإسلامية أم من الأوروبيين الراديكاليين من 

النازيين الجدد.
وركـــز محللون على مفارقـــة هامة في هذا 
الجانـــب، إذ أن تصاعـــد العنصريـــة النازية 
الجديدة يلحق أذى بالمســـلمين واليهود معا 
باعتبـــار وأن الحركـــة النازيـــة لا تفـــرق بين 
الديانـــات، فباعـــث البغضاء ضد المســـلمين 

بسبب الإرهاب يؤذي اليهود أيضا.
لكـــن الفارق بيـــن الجاليتين فـــي التعامل 
مـــع صعود ظاهـــر التطـــرف يبـــدو واضحا، 
فبينما ظل المســـلمون يندبون فألهم الســـيء 
بسبب تشـــويه صورة الإسلام من المتشددين 
تحركـــت الجالية اليهودية بعـــد الهجوم على 

المتجر اليهودي في باريس للتســـويق بأنها 
مســـتهدفة. إلى ذلك، حاول الرئيس الفرنسي 
هولانـــد الدفاع عن الجالية اليهودية في بلاده 

التي تضم أكبر تجمع لليهود في أوروبا.

وكانت لندن أيدت ما حصل ليهود فرنســـا 
وذلك بالدعم الذي قدمه وزير شؤون الجاليات 
إيريـــك بيكلز ووزيـــرة الداخليـــة تيريزا ماي 

خلال مجلس نواب اليهود البريطانيين.

حماية الأقليات الدينية تشهد رواجا بين ساسة أوروب
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عين الحوثيين على مأرب: إحكام السيطرة على المؤسسات له ثمن اقتصادي
[ المعركة بين القبائل وأنصار الله تدق طبولها [ الهجوم على مأرب: إما نجاح وتقدم وإما هزيمة وعودة إلى جبال صعدة

عبدالرحمن الرياني

} يرابط آلاف من رجـــال قبائل مأرب اليمنية 
على مشـــارف المحافظة، بكامـــل عتادهم، بدءا 
مـــن الأســـلحة الرشاشـــة الخفيفـــة، وحتـــى 
مضادات الطيران والعيارات الثقيلة، تحسبا 
لأي هجوم، من قبل جماعة الحوثي المســـلحة، 
على ضـــوء المتغيرات على الســـاحة اليمنية. 
وهذه المتغيـــرات تعتبر مؤشـــرات قوية على 
قرب المواجهة الدامية التي تؤكد الأحداث أنها 
ستكون حربا طاحنة فالعنصر القبلي بمذحج 
بدأ يتخندق مـــع قبائل مأرب وهناك أنباء عن 
بداية تدفـــق مقاتلين من محافظة شـــبوة إلى 

مأرب للقتال ضد الحوثيين.
الموقف القـــوي للرئيـــس عبدربه منصور 
هادي، من عمليـــة اختطاف مدير مكتبه أحمد 
عوض بن مبارك من قبل مسلحي الحوثي، ثم 
إطلاق ســـراحه، وتقديمه لاســـتقالته، وموقف 
الأحزاب السياســـية والقوى الشعبية من هذه 
الخطـــوة، بالإضافـــة إلى  حـــراك المحافظات 
الجنوبيـــة، وقيامهـــا بوقـــف إنتـــاج النفط، 
ووصول قبائـــل مراد إلى الخـــط الفاصل مع 
الحوثيين فـــي منطقـــة الوشـــحاء، التي تعد 
المدخـــل الجنوبي لمحافظة مـــأرب، كلها دلائل 
علـــى أن الأمور توشـــك أن تخرج عـــن نطاق 

السيطرة.
وبتصعيدهم لوتيرة المواجهة وسيطرتهم 
السياســـي  القـــرار  مركـــز  صنعـــاء،  علـــى 
والعســـكري في البلاد، اقتـــرب الحوثيون من 
معركتهم المصيرية للســـيطرة علـــى محافظة 
مأرب الاستراتيجية بما تحتويه من مخزونات 
ومنشـــآت نفطيـــة، وبموقعهـــا كبوابـــة على 
باقي المحافظـــات جنوبا وشـــرقا، وبمكانتها 

التاريخية وأهميتها القبلية.
مـــأرب، العاصمـــة التاريخيـــة لليمن، هي 
الطريـــق  لتحقيق الهيمنة والســـطوة للقوى 
الحاكمـــة في العاصمـــة المركزيـــة، التي غلب 
عليهـــا المذهـــب الزيدي.  وتختلـــف مأرب عن 
باقـــي المحافظـــات اليمنية قبليا وعســـكريا، 
وهي طريق الوصل إلـــى البيضاء، ومكيراس 
ويافع وحتى شـــبوة وصـــولا إلى حضرموت، 
وهـــذا معنـــاه أنهـــا خـــزان بشـــري طائفـــي 
مذهبـــي يتدفق بلا توقّف وعلى مســـافة تزيد 
علـــى الألـــف كيلومتر. ومـــأرب الغنية بالنفط 
مرتبطـــة بممـــرات بحريـــة تتخللهـــا بوابات  
وحدود إقليمية مـــع أكثر من دولة في الخليج 

والجزيـــرة العربية والقـــرن الأفريقي ومعظم 
خارطة الدعـــم تقف على الرافعة المذهبية ذات 

الطيف الواحد.
لهـــذه الأســـباب، تعتبر معركـــة مأرب بين 
الحوثيين وقبائل المنطقة معركة مصيرية. وأيا 
يكن السيناريو المتحقق، فإن المعركة الوشيكة 
ستكون مهمة وحاسمة لمســـتقبل اليمن، فإما 
أن تواصل جماعة الحوثي بسهولة سيطرتها 
على البلاد أو تتقهـــر نحو جبال صعدة التي 

جاءت منها.

حرب بالوكالة

ما يجري فـــي اليمن اليوم، هـــو انعكاس 
لحالـــة الصراع القائمة في الوطن العربي بين 
دول الجـــوار الإقليمي العربيـــة لليمن وإيران 
التي تدعـــم الحوثيين الذين تمددوا بســـرعة 
بســـبب حالة الفـــراغ السياســـي فـــي البلاد 
والخـــواء لـــدى النخـــب السياســـية  اليمنية 
التي يتم التحكم فيها عن بعد. وهذا يعني أن 
الحركة الحوثية تنطلق في حربها مع القبائل 
في مأرب وفق غطاء مذهبي صرف. وهي المرة 
الأولى التي تتجه من خلال المذهب شـــرقا منذ 

عصر الإمام المتوكل على الله إسماعيل.
ولأكثر من مرة، اتهمـــت الحكومة اليمنية 
الحوثيين، بتلقي تمويلات وأسلحة من إيران، 
وتحدث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
صراحة عـــن تدخل إيراني في اليمن والقبض 
علـــى خلايا تابعة لها في صنعاء أثناء زيارته 

للولايات المتحدة في سبتمبر 2012.
كمـــا أن وزير الخارجية اليمني الســـابق، 
أبوبكر القربي، دعا في 13 ديسمبر 2009، إيران 
إلى التوقف عن دعم الحوثيين. وتشير تقارير 
عسكرية رســـمية إلى أن صواريخ الكاتيوشا 
التـــي اســـتخدمها الحوثيـــون فـــي الحـــرب 
السادســـة في العـــام 2010، مـــن ذات النوعية 

التي ســـبق لحزب الله اللبناني استخدامها، 
معتبريـــن أن ظهور مثل تلـــك الصواريخ لدى 
الحوثيـــين دليل قاطـــع على التمويـــل الكبير 
الذي تتلقـــاه الجماعة من إيـــران وحزب الله 

والبؤر الشيعية في المنطقة.
ومنـــذ ســـقوط صنعـــاء بيـــد المســـلحين 
الحوثيـــين أواخـــر ســـبتمبر الماضـــي، بـــدأ 
المســـؤولون الإيرانيون يتحدثون صراحة عن 
اســـتخدام بلادهم نفوذها في تطورات اليمن، 
وراح النائـــب في البرلمـــان الإيراني علي رضا 
زاكانـــي، المقـــرب من المرشـــد الإيرانـــي علي 
خامنئـــي، إلى أبعـــد من ذلك، معتبـــرا ”ثورة 
الحوثيين في اليمن امتداد للثورة الخمينية“.
يحـــدث ذلك فـــي الوقت  الذي تتـــردد فيه 
الأنباء عن تقديم دول إقليمية عربية لإمكانيات 
ماليـــة إلى الطـــرف الآخر وهم هنـــا مجموعة 
قوى اتحـــدت ولا يجمعها إلا الدفاع عن مأرب 
ومنع اقتحامها مـــن قبل الحوثيين. أيضا من 
المتوقـــع أن تضغـــط الإدارة الأميركية وبقوة 
علـــى الرئيس عبدربـــه منصور هـــادي بعدم 
إقحـــام الجيش في المعركة فـــي حالة اندلاعها 
لأسباب عدة منها إطالة أمد الصراع وحتى لا 
تحســـم  المعركة مبكرا لطرف دون آخر وحتى 

يتم استنزاف الطرفين المعادِيَينْ لها.

القوى المتصارعة

بالنظـــر إلى الصـــراع الدائـــر حاليا على 
امتـــداد الخارطة اليمنية نـــرى أن هناك ثلاث 
قوى رئيسية تقود المشهد السياسي في اليمن 
وهي: الإخوان المسلمون  والحوثيون والنظام 
الســـابق، فيمـــا يتـــم التعامل مع نظـــام حكم 
الرئيس (المســـتقيل) هادي كضيف شرف غير 
مرغـــوب فيه من  قبل الجميع باعتباره الحلقة 
الأضعف فـــي الصراع الحالي ويتـــم اختزال 
التعامـــل معه من خلال المبعوث الدولي أو من 

خلال وســـطاء. وما يحدث اليـــوم على تخوم 
مـــأرب عملية نقل للمعركة التي جرى تأجيلها 
من صنعاء إلى الجزء الشمالي النفطي. وهذه 
المعركة هي جزء مـــن حالة الصراع التاريخي 
بين العاصمتين، وقد قـــدّم الحوثيون صنعاء 
على مـــأرب من أجل الســـيطرة على المنظومة 

المركزية الحاكمة.
ولفهم أهمية مأرب عنـــد الحوثيين، يجب 
العـــودة إلـــى التاريخ، فمـــأرب تعتبـــر قلعة 
المقاومـــة التاريخية ضد الأطمـــاع الخارجية، 
منـــذ مجـــيء الفـــرس. وعلى نقيـــض صنعاء 
وهمدان، لم تخضع مـــأرب يوما لحكم الفرس 
الذيـــن ســـيطروا علـــى اليمن. لهـــذا فالمعركة 
القادمـــة تختلـــف كثيرا عن كل المعـــارك التي 

خاضتها الحركة الحوثية.
ولا يمكـــن لأي محلـــل سياســـي أن يقـــوم 
بعمليـــة تمفصل لما يجري اليـــوم بين الحركة 
الحوثية وبين القبائل العربية في مأرب بمنأى 
عن الصراع التاريخي بين قبائل إقليمي ســـبأ 
وأزال، والتاريـــخ يؤكّـــد أن إقليـــم أزال، الذي 
تســـيطر عليه أغلبية من اليمنيـــين المعتنقين 
للمذهب الزيـــدي، كان عبر التاريخ يقوم بدور 
المستبد وهو يمارس هذا الدور حتى بتحالفه 
مع القـــوى الدخيلة مثل الأحبـــاش والفرس، 
واليـــوم بتحالفه مـــع أنصار النظـــام اليمني 
الســـابق ومع الإيرانيين. وعلـــى الدوام  تقوم 
قبائل مأرب الســـنية، بدور المتمرد الدائم على 

السلطات الحاكمة محلية كانت أم أجنبية.
من الأسباب الأخرى التي يمكن من خلالها 
تفســـير أســـباب دخـــول الحوثيـــين لصنعاء 
قبـــل مأرب، رغـــم أن الثانية تعتبـــر العاصمة 
الاقتصادية لليمـــن وخزّانها النفطي، خاصية 
المعركة في مأرب، التي تختلف عما سواها في 

بقية اليمن.
مردّ هذه الخاصية أولا: الطبيعة العسكرية 
لـــدى قبائـــل مـــأرب المتمرّســـة علـــى الحرب 
وقـــد أظهرت هـــذه القبائل اســـتعدادها لقتال 
الحركة الحوثيـــة، وثانيا: الطبيعة الجغرافية 
والديمغرافيـــة والتكويـــن القبلـــي  للمنطقة، 
وهي خاصية تجعل من الحركة الحوثية التي 
تعتمد على حرب العصابات في معاركها ضد 
الجيوش النظامية تقـــع في الفخ الكبير الذي 
يمكن أن يشكل حالة انكسار استراتيجي لها.

معركة دار الرئاسة

مـــا جرى يـــوم 19 يناير 2015 ليس ســـوى 
المقدمـــة الفعليـــة للبـــدء فـــي عملية واســـعة  
للتجييش من قبـــل الحوثيين على مأرب. وقد 
حدث ذلـــك التطور الدراماتيكـــي في الأحداث 
بســـبب رفض الرئيس عبدربه منصور هادي 
لمطالب الحوثيين له بمشاركة الجيش وسلاح 
الجو اليمني جنبا إلى جنب مع الحوثيين في 

الهجوم المرتقب على مأرب.
ويـــدرك الحوثيـــون عـــدم قدرتهـــم علـــى 
تحقيق ولو الحد الأدنى من التقدم العســـكري 
علـــى القبائل في مأرب. بـــل وهناك من نصح 
الحوثيـــين بأن معركة مأرب قـــد تكون البداية 

الفعليـــة لانكســـار عســـكري حقيقـــي للقوات 
الحوثية وخاصة البيانـــات الصارمة من قبل 
دول مجلس التعـــاون الخليجي التي تؤكد أن 
الخليج لـــن يتردد في دعم القبائل العربية في 

مأرب في معركتها ضد الحوثيين.
وبالنظـــر إلى  مجريـــات الأحداث الأخيرة 
في اليمن من شـــماله إلى جنوبه، يمكن القول 
إن المعركـــة الفاصلـــة بـــدأت ولـــن تتوقف إلا 
بهزيمة ســـاحقة لأحد الطرفين. والحقيقة هي 
أن الطرف الحوثي اســـتطاع بقوة الاستقطاب 
التـــي يمتلكها أن يحوّل المناطـــق الزيدية إلى 
حاضـــن طبيعي لـــه، وهو ما يمكـــن فهمه من 
خلال ألويـــة الحماية الرئاســـية التي تمردت 
على الرئيس، ومن خلال ســـرعة حسم المعركة 
لصالح الحوثيين. فالرئيس هادي كان معزولا 
عن محيطه القبلـــي والمذهبي ولا يوجد له أي 
حاضن اجتماعـــي أو ديمغرافي حقيقي يمكن 
أن يســـاهم فـــي صمـــوده في وجـــه تطلعات 
الحركة الحوثية للســـيطرة على البلاد. وكما 
كانت معركة دار الرئاســـة من أجل الســـيطرة 
على مـــأرب، فـــإن مأرب فـــي حال ســـقوطها 
ســـتكون بمثابة نقطة الانطلاق للسيطرة على 
مـــدن الجنوب. لكن لا يبدو أن ذلك ســـيتحقق 
قريبا، مع تزايد الرفض الشـــعبي والسياسي 

لجماعة ”أنصارالله“.

جغرافية الرفض للحركة الحوثية

يومـــا بعد آخر تتســـع جغرافيـــة الرفض 
للحركة الحوثية، فبموازاة مظاهرات شـــعبية 
عفويـــة فـــي عـــدة محافظـــات، منهـــا صنعاء 
(شـــمال) وإب وتعز (وسط) والحُديدة (غرب)، 
رفضـــا لمـــا يقـــول المحتجـــون إنـــه ”انقلاب 
حوثي مســـلح على المؤسســـات الدستورية“، 
قطعت أربعة أحزاب رئيســـية مفاوضاتها مع 
الجماعة، المتهمة بتلقي الدعم الإيراني، والتي 
أجبرت رئيس الحكومة خالد بحاح والرئيس 

هادي، الخميس الماضي، على الاستقالة.
وحاليا هناك أكثر من أربع عشرة محافظة 
سنية رافضة للحركة الحوثية بصورة مطلقة 
يزيد عدد ســـكانها على الثمانية عشـــر مليون 
مواطـــن يمني من أصـــل 25 مليونا. بالإضافة 
إلى رفـــض جزئي بنســـب تتـــراوح مابين 30 
إلى 50 بالمئـــة في المناطق الزيدية الشـــيعية، 
واتســـاع جغرافية الرفض مســـتمر على هذه 
الحالـــة التصاعديـــة وخاصة بعـــد الانقلاب 
على الرئيس المســـتقيل عبدربه منصور هادي 
وهـــو ما يجعـــل الوضع الراهـــن قابل للعديد 
من الســـيناريوهات لتشـــكل خارطة الصراع 

اليمني.

يقول خبراء إن اندلاع المعركة في محافظة 
مأرب بين مســــــلحي الحوثي والقبائل بات 
مســــــألة وقت، بعــــــد أن صــــــار الحوثيون 
يســــــيطرون على أغلب محافظات شمالي 
اليمن، باســــــتثناء محافظتي مأرب وتعز، 
ــــــع الحوثيون إلى الســــــيطرة  ــــــين يتطل اللت
عليهمــــــا بأي ثمــــــن، لأنهــــــم يتحركون في 
إطار مشــــــروع يتجاوز حــــــدود مأرب إلى 
والجنوب لتحقيق مكاســــــب  حضرمــــــوت 

للحليف الإقليمي إيران.

من هم الحوثيـون

} حينمـــا قـــرر محمـــد عـــزان، ومحمد بدر 
الدين الحوثي، في العام 1992، إنشاء منتدى 
شـــبابي له صبغة دينية في محافظة صعدة 
شـــمالي اليمن، لم يكونا يحلمان بأن يصبح 
"منتدى الشـــباب المؤمن" هـــو البذرة الأولى 
لحركة عســـكرية ستســـيطر بعد عقدين من 
ذلـــك التاريخ، على مســـاحات شاســـعة من 

الأرض اليمنية، بينها العاصمة صنعاء.
واســـتطاع آل بـــدر الديـــن الحوثـــي أن 
يتفـــردوا بالتنظيم الذي بدأ يتســـع شـــيئا 
فشيئا،  في حين تم إقصاء الآخرين. وينتمي 
الحوثيون إلى المذهب الزيدي، لكن أطماعهم 
التي بدأت في التضخم جعلتهم يصطدمون 
بعلمـــاء الزيدية، الذين تبرأ الكثير منهم من 
الحوثيـــين، واعتبرهـــم مشـــروعا إيرانيا لا 

علاقة له بالمذهب الزيدي.
ويقول مراقبون إن الحوثيين لا يعترفون 
بالنظـــام الجمهوري أو الدســـتور والقانون 
اليمني، وإن كانـــوا لا يظهرون ذلك علانية. 
لكن وفق أبجديات الجماعة، فإنهم يعتبرون 
الثـــورة اليمنية (26 ســـبتمبر 1962) انقلابا 
على نظام الإمام وعلى الحكم الشرعي، ولذا 
فهم يرفعون أعلام الحركة الخضراء بدلا عن 

رفع العلم الوطني في غالب أنشطتهم. 
وينتشـــر الحوثيون في مناطق التواجد 
الزيـــدي، أي محافظات الشـــمال، وتنشـــط 
أفكارهم حيث الجيوب الشـــيعية في البلاد، 
وتعتبـــر محافظـــة صعدة، المعقـــل الرئيس 
لحركة الحوثيين، ومنهـــا انطلقت الجماعة 
نحو توســـيع رقعـــة البلدات التي تســـيطر 

عليها.
وتعتمـــد جماعة الحوثي بشـــكل رئيس 
على الأســـر الهاشمية (السّـــادة، الأشراف)، 
لكنها لم تستطع أن تستقطب كل الهاشميين 
إلى صفوفهـــا، وبقي بعضهـــم ينظر بريبة 
إلـــى مشـــروع الحوثـــي، ولهذا فـــإن كثيرا 
من "الســـادة" و"الأشـــراف" يعتبرون جماعة 
الحوثي خارجة على أعـــراف الزيدية وذات 
مطامع توســـعيّة لا تتســـق ونهـــج الزيدية 
المعـــروف بالإعتـــدال والوســـطية. ويترأس 
الجماعة المحســـوبة على المذهب الشـــيعي 

حاليا، عبد الملك بدر الدين الحوثي.

زعيم قبلي في مأرب اليمنية: لن نسلم المحافظة لمسلحي الحوثي

مقاتل من جماعة الحوثي يحمل خنجره في وجه أحد شباب اليمن الرافض لممارسات الحوثيين في صنعاء

إلى  البلاد  يقود  اليمن  في  الوضع 

غرار  على  رئيسيين  تيارين  وجــود 

التجربة اللبنانية تيار موالي للغرب 

وتيار موالي لإيران 

◄

«يوجد ضغط شـــعبي هائل بســـبب ما يحدث في صنعاء، بعد الانقلاب 
الـــذي نفـــذه الحوثيـــون، وهـــم لـــن يســـتطيعوا أن يحـكمـــوا اليمـــن 

بمفردهم».

عبد العزيز بن حبتور 
محافظ عدن

«الحوثي لا يريد أن يكون جنديا لإيران يفعل ما تشاء كما هي حالة حزب 
الله في لبنان، ولكنه يسعى إلى أن يكون دولة لها سلطتها المستندة 

إلى تراث الإمامة الذي حكم اليمن حتى قبل قيام الجمهورية».

نبيل الفولي 
باحث مصري

«لا أعتقد أن سياســـة المملكة العربية الســـعودية تجاه اليمن تعكس 
سياستها تجاه بقية العالم. فاليمن هو فناؤهم الخلفي وله خصوصيته 

الشديدة».

برنارد هيكل
أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون

في 
العمق

رضا زاكاني:

ثورة الحوثيين في 

اليمن هي امتداد للثورة 

الخمينية في إيران
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التجاذبات الإيرانية التركية في العراق وسوريا.. تقاسم أدوار أم لعبة مصالح
[ علاقة براغماتية شعارها سياسة حسن الجوار لا المواجهة [ أنقرة وطهران تستمدان قوتيهما الإقليميتين من الشرخ العربي

}  في ضوء التطورات المتســـارعة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط والخليج العربي، كيف نقرأ 
التجاذبات الإيرانية التركية وما فرضه ظهور 
تنظيم داعـــش وتمدد الحوثيـــين من أوضاع 
وحقائـــق ميدانيـــة جديدة؟ أيـــن تلتقي أنقرة 
وطهران وأيـــن تختلفان؟ وهل ثمـــة أزمة ثقة 
في استراتيجيتي البلدين في العراق وسوريا 
علـــى وجـــه التحديـــد؟ كيـــف يشـــكل التباين 
والالتقاء فـــي سياســـتيهما الخارجية تأثيرا 
على البلـــدان العربية؟ وكيـــف تمكن المقارنة؟ 
ومـــا الصلة بينهما؟ ومـــا حقيقة دوريهما في 
محاربـــة تنظيم داعـــش وتنظيمـــات إرهابية 
أخرى؟ وكيف يحاولان استغلال هذا الدور في 

تسويق سياستيهما الإقليمية؟ 
تطرح هذه الأســـئلة مـــآل النظام الإقليمي 
العربي ومصيره فـــي إطار مخاض التحولات 
القائمة، بحيـــث تفرض تحليلا دقيقا ومقارنة 
لسياســـة قوتين إقليميتن بارزتـــين منذ 2011 
في مســـرح سياســـي ملتهب، فضلا عن كشف 
أهدافهمـــا المعلنـــة والخفيـــة. وبالتالي رصد 
انعكاســـاتها على علاقتهمـــا الثنائية بعد أن 
دخل تقاربهما الســـابق منذ ســـنوات معترك 

محك شديد.
والواقع أن تحقيق مصالحهما لا يســـتقيم 
إلا باســـتمرار حالة الركود والضعف العربي 
وتفككه وتعميق حالة الاستقطاب والاستقطاب 
المضـــاد وتدويـــل قضاياه. إذ يحـــدث ذلك في 
وقت بدأت أســـوار الدولة المركزية في الشرق 
الأوسط تتهاوى تحت ضغط القوى الانقسامية 
والانشـــطارية الداخلية من تنظيمات متطرفة 
وقـــوى قبلية وتناقضـــات طائفيـــة ومذهبية 
وإثنية من جهة، فضـــلا عن تجاذبات إقليمية 
ودولية واستقطاب واستقطاب مضاد من جهة 

أخرى.

استثمار مدفوع الثمن

تتفق إيـــران وتركيا علـــى محاربة تنظيم 
داعـــش لأنهمـــا يعتبرانـــه تهديـــدا مباشـــرا 
لمصالحهما في العراق وسوريا. لكن غاياتهما 
تختلف نسبيا، تكمن غاية إيران الأولى المعلنة 
في الحصول على اعتراف بمســـاهمتها، أملا 
في دفع الغـــرب إلى إجراء اتفـــاق نووي قبل 
انتهـــاء المهلة الجديدة فـــي يونيو 2015 ورفع 

العقوبات الاقتصادية المقررة منذ 2006. 
بالإضافة إلى اســـتغلال هذه المساهمة في 
التشهير بما تعتبره ”إرهابا سنيا راديكاليا“ 
(تنظيم داعـــش وجبهة النصرة…) في محاولة 
إنقـــاذ النظـــام العلوي الشـــيعي في ســـوريا 
وجعل تنظيم داعش خطـــورة دولية ومركزية 
فيما يصبح نظام الأسد مجرد مشكلة إقليمية 
وآنية، وبالتالي يصبح هدف التنظيم الدولي 
لمكافحـــة الإرهاب القضاء علـــى داعش وليس 
إسقاط نظام الأســـد، وإيجاد تسوية سياسية 
للأزمـــة الســـورية وعودة بشـــار مجـــددا إلى 

الســـاحة الدولية. بالمقابل، قبلـــت تركيا على 
مضض المســـاهمة في محاربة داعش وبكثير 
من التريث، بعد أن تعرضت لضغوط أميركية 
وأوروبية كبيرة ألزمتها فـــي النهاية التخلي 
مؤقتـــا عن فكرة قيام مناطق عازلة والســـماح 
للأكراد السوريين وقوات البيشمركة بالدخول 
إلى عين العرب، فضلا عن تدريب حوالي ألفي 
عنصر من المعارضة الســـورية على أراضيها 
بمســـاهمة أميركية مباشـــرة، وذلك خوفا من 
أي تفاهمـــات تتم بـــين الأميركيـــين والأكراد 
الســـوريين (تنديدها بلقاء دانيال روبشـــتايم 
الموفـــد الأميركي وصالح مســـلم رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي الســـوري حليف 
حزب العمال الكردســـتاني التركي) أو مناورة 
النظام الســـوري بســـحب قواته مـــن المناطق 
المحاذية للحدود التركية وترك الفرع السوري 
لحزب العمال الكردســـتاني يعاقب أنقرة على 

مساعدتها المعارضة السورية.

مـــن ثم حددت تركيا أربع نقاط سياســـية، 
تتمثل في دعوة واشـــنطن إلـــى إقامة منطقة 
آمنـــة بعـــد أن كانـــت تنـــادي بإقامـــة منطقة 
عازلـــة، فضلا عن تدريب المعارضة الســـورية 
وتزويدها بالســـلاح، ثم الدعـــوة إلى توجيه 
ضربات عســـكرية إلى النظام الســـوري بغية 
إســـقاطه وإقامـــة منطقـــة حظـــر جـــوي. ولم 
تســـتجب الولايات المتحدة الأميركية لتوجيه 
ضربات عسكرية أو إقامة منطقة عازلة وحظر 
جـــوي واكتفت حاليا بالمشـــاركة فـــي تدريب 
قوات سورية معارضة على الأراضي التركية، 
ثـــم طمأنة تركيـــا على دورها الجيوسياســـي 

بوصفها عضوا في حلف الناتو.
والحقيقـــة، انبثـــق عـــن عدم الاســـتجابة 
للمطالب التركية بخصوص قلب نظام الأسد، 
قلق حاد بطبيعة الرمال المتحركة في حدودها 
مع ســـوريا والعراق، حيث بـــدأت أنقرة تهيئ 
نفســـها إلى قبـــول إعـــلان ”دولة كردســـتان 
(طمـــوح انفصالي واضح بالرغم من  العراق“ 
عدم اســـتعداد القوى الكبرى للقبول به حاليا 
خوفا من  مدّ يفكك أوصال المنطقة)، ســـبقتها 
سلســـلة من الاســـتثمارات الضخمة واتفاقية 
تصديـــر نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي 
الذي ســـيدر عوائد مهمة عليها، ثم المفاهمات 
المشتركة التي تكللت بالتزام حكومة كردستان 
بعدم التدخل في شؤون أكراد تركيا والتزامها 
النزعـــات  دعـــم  وعـــدم  التركيـــة  بالســـيادة 
الانفصالية الكردية في ســـوريا. وهو ما يمنع 
عمليا حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي من 
إقامـــة كيان منفصـــل على الحدود الســـورية 
التركيـــة، حيث أصبـــح الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني أقرب إلى تركيا فيما أصبح حزب 

الاتحاد الوطني أكثر قربا من إيران.
عـــلاوة على ذلك، بـــدأت تركيا فعليا ترتب 
نفسها للاســـتفادة من مشـــاركتها باعتبارها 
تتوفر على حدود تشـــمل 1500 كلم مع سوريا 
والعـــراق، وهي بمثابـــة البوابـــة الجغرافية 
لأي عمليـــة تريـــد تطويـــق تنظيـــم داعـــش، 
وبالتالـــي تخول لهـــا هذه الحـــدود الطويلة 
أهميـــة جيوسياســـية لا غنـــى عنهـــا في أي 
عملية عســـكرية في العراق أو ســـوريا، سواء 

أو عبر  كانت جويـــة عبر قاعدة ”إنجيرليـــك“ 
حـــرب بريـــة. غير أنـــه في المحصلة، يشـــوب 
التحرك التركي في المنطقة الكثير من التخبط 
والغموض، فهو ليس قادرا اليوم على الحسم 
في سياسته، سواء بالعمل على الانضمام إلى 
الاتحـــاد الأوروبي بمعالجـــة القضية الكردية 
والحقوقيـــة أو اختيار ربـــط مصيره بمصير 
المنطقـــة العربية جـــواره الطبيعـــي واحترام 
ســـيادة دولـــه (فشـــل فـــي تســـويق نموذجه 
العثمانـــي الجديـــد فـــي مصر وتونـــس) ولا 
الحســـم في التوجـــه نحو العالـــم التركي في 

آسيا الوسطى (الحلم الطوراني).

معضلات مستمرة

الحال أن طهران وأنقرة تنظران بشكل قلق 
إلى تهاوي تضاريس معاهدة سايكس- بيكو 
القديمة في ظل شكوكهما المتزايدة في أهداف 
واشنطن بشـــأن حرب داعش، لكن أنقرة تنظر 
إلى حقيقة جيوسياسية تتمثل في كون تنظيم 
داعش كسر فعليا حلقة التواصل في ما يعرف 
بالهلال الشـــيعي بين العراق وسوريا، بحيث 
لا يضرها ذلك على الأمـــد القصير، ريثما يتم 

التخلص من هذا التنظيم أو تقزيمه.
ولا ننس الأخذ في الحسبان ما تفعله إيران 
من تغلغل في العـــراق، حيث تتوفر على أكثر 
من 40 مليشيا شيعية و20 حزبا طائفيا تندرج 
كلهـــا في مظهر مـــن مظاهر الهلال الشـــيعي 
العابـــر للأوطـــان ويعمل أغلبهـــا تحت قيادة 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي، مقارنة بالحضور 
السياســـي الباهت لتركيا فـــي العراق، حيث 
تصر جميع التقارير على أنها ســـمحت بمرور 
العديـــد من آلاف الجهاديين على أراضيها إلى 
سوريا جماعات وأفرادا نافضة أي مسؤولية 
فـــي ذلك، فضـــلا عـــن تعميـــق اتصالاتها مع 
شـــمال  فـــي  الســـنية  والعشـــائر  التركمـــان 
العراق وتوطيد الصلـــة بالحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني برئاسة مســـعود برزاني ودعم 
الإخوان المسلمين في ســـوريا، هذا مخافة أن 
يؤدي التقـــارب الإيراني الأميركي مســـتقبلا 
إلـــى إحداث خلخلة جديدة تســـفر عن القبول 
بإيـــران نووية وتكريس دورها الإقليمي وعدم 

اعتمادها في رسم ملامح شرق أوسط جديد.
يبـــدو واضحا، حصول تقارب نســـبي في 
العلاقـــات الإيرانيـــة الأميركية، فيما تتســـع 
الفجـــوة بـــين تركيا والولايـــات المتحدة حول 
النقاط التي تطالب بها أنقرة في سوريا وظلت 
مجـــرد صيحة في وادي، يمكن فك طلاســـمها 
عبر رســـائل القيـــادة الأميركية الســـرية إلى 
إيران (الرسالة الأولى في مايو 2009، الرسالة 
الثانية في فبراير 2013 والرســـالة الثالثة في 
أكتوبـــر 2014)، كشـــفت عنهـــا صحيفة ”وول 
تخللها شـــد وجذب خلال  ســـتريت جورنال“ 
هذه الســـنوات، لكن تلتها  في الأخير حصول 
إيـــران على مهلة جديدة (عوض نوفمبر 2014، 
تم تحديـــد 30 يوينـــو 2015) لتســـوية الملـــف 
النووي بســـبب إدراك واشـــنطن أن استبعاد 
طهران كليا من المشاركة في التحالف الدولي، 
ســـيدفعها إلى تشـــكيل جبهة مضادة معرقلة 
مع نظام بشـــار الأســـد، حيث تعمد واشنطن 
إلـــى التغافل عن الـــدور الإيرانـــي المدمر في 
سوريا والعراق والتغاضي عن دور المليشيات 
الشـــيعية في ســـوريا والعـــراق ولبنان وعدم 
اعتبارهـــا مؤخرا مـــا يقع في اليمـــن انقلابا 
على الشرعية السياسية لإحكام السيطرة على 
العاصمة صنعاء (منذ 21 ســـبتمبر 2014) من 
طـــرف حركة ”أنصار اللـــه“، بخاصة الانقلاب 

على المبادرة الخليجية في اليمن.
هكـــذا يلاحـــظ أن المفاوضـــات الإيرانيـــة 
الأميركيـــة دخلـــت مرحلة جديـــدة، حيث بات 
على الـــدول العربية الانتباه إلى أن أي تقارب 
إيرانـــي أميركـــي حول الملف النووي، ســـوف 
يتبعه تقارب أكبر في ملفات أخرى بالتدريج، 
وهو ربما أمر ســـيتعمق كثيرا فـــي حال فوز 
الحزب الديمقراطي بالرئاسة الأميركية لاحقا، 
وبالتالـــي يتيح إمكانية الرد عليه ســـلبيا من 

الطرف الأميركي ضد كل من يعارضه.
والواقع أن ملامح ســـايكس- بيكو جديدة 
غيـــر واضحة المعالـــم بدأت تلـــوح في الأفق، 
خاصة ظهور كيان جديد يتثمل في ”كردستان 
العـــراق“، مـــن خـــلال دعـــم مشـــاركة قـــوات 
البيشـــمركة في الحرب على داعش وحصولها 
علـــى دعم  سياســـي وعســـكري ولوجســـتي 
غربـــي، جعل منها قوة ضغط عســـكرية ثانية 
في الأهمية بعـــد التحالف الدولي، في انتظار 
تأهيـــل الجيـــش العراقي وتدريـــب معارضة 
سورية عســـكرية، كما بتنا نسمع عن ”جيش 

لإدارة منتخبة“، عوض التصريحات الســـابقة 
التـــي كانـــت تعتبـــر ”البيمشـــركة جـــزءا من 
الجيش العراقي“، فيما تحاول إيران التموقع 
من جديد، ســـواء عبر دعمها لحكومة مسعود 
برزانـــي بتكليفها الجنرال قاســـم ســـليماني 
ومليشـــيات الحشـــد الشعبي لمســـاعدة قوات 
البيشـــمركة في حماية أربيـــل وتحرير مدينة 
أمرلي الشيعية من حصار داعش وذلك بغطاء 
جوي أميركـــي، ثـــم تزويد الأكراد بالســـلاح 

والمساعدة الميدانية.

أدوار متبادلة

المهـــم أن أبـــرز الخلافات الموجـــودة بين 
تركيا وإيران تتمحور حول نظام الأســـد نظرا 
إلى أن إيـــران تغلغلت كليا في ســـوريا وهي 
القائمـــة بالأمر، فهي الســـند الأول والمباشـــر 
للنظام السوري، بخاصة عبر ميليشيات فيلق 
القدس الذي يقوده ضباط من الحرس الثوري 
الإيرانـــي ومليشـــيات أبـــي الفضـــل العباس 
وفيلـــق بدر وحزب اللـــه وعصائب أهل الحق 
وســـرايا الأشـــتر وحزب الطليعة الإســـلامي 
الشيعي إلخ، فيما انزلقت القيادة التركية إلى 
عسكرة الثورة السورية وارتكبت خطأ جسيما 
بالسماح بالتسلل للجهاديين من مختلف بقاع 

العالم وبقية القصة معروفة..إلخ. 
المصالـــح  فـــي  التـــوازن  لعبـــة  لكـــن 
الاستراتيجية إن أدت إلى شد وجذب بينهما، 
فهي لم تؤد حاليا إلى صراع مكشوف بينهما 
مخافة دخولهما في حـــرب تضعفهما لصالح 

الآخرين.
علاوة علـــى ذلك، لا تبـــدي تركيا انزعاجا 
مـــن حصول إيران على برنامج نووي ســـلمي 
وظلت تعرض وساطتها بالرغم من القلق الذي 
يسببه لها امتلاك إيران القنبلة النووية، فهي 
عارضت العقوبات وغطت عليها استراتيجيا 
والولايـــات المتحدة  بعلاقتها مـــع إســـرائيل 
الأميركيـــة قبل أن يلحق الفتـــور بعلاقتها مع 
إســـرائيل، غير أن تركيا بدأت اليوم في إقامة 
مفاعـــل نووي في خليـــج اكويو جنوب تركيا، 
وتخطط لبناء عشـــرة مفاعلات نووية بحلول 
عـــام 2020، بحيث تبدو المحرقـــة النووية في 

المنطقة، خطرا يفوق إنتاج طاقة.
الواقـــع أن التجاذب الإيرانـــي التركي في 
الشـــرق الأوســـط، يدفع البلـــدان العربية إلى 
الاصطفـــاف وراءهمـــا وليـــس العكـــس، منه 
الوضع السياســـي القائم في العراق بتكريس 

الهيمنة الإيرانيـــة عليه، وعدم وضوح الرؤية 
العربية حول ســـوريا ومســـتقبلها، بالإضافة 
إلى الارتباك العربي الحاصل حيال التسويق 
لمقولة ”خطر الإرهاب الســـني الراديكالي“ من 
طرف إيـــران، وهـــي أكذوبة بالمقارنـــة مع ما  
قام بـــه المالكي في نهجـــه الطائفي، وما تقوم 
به المليشـــيات الشـــيعية في العراق وســـوريا 
وأنصـــار الله في اليمن وحـــزب الله في لبنان 

وإثارة القلاقل في البحرين برعاية إيرانية.
فضـــلا عن ذلك، إن الســـقف الـــذي حددته 
واشـــنطن الآن فـــي محاربة داعـــش يمكن أن 
يقـــزّم التنظيم، لكنه لن يقضي عليه، ما يجعل 
البلـــدان العربية وإيـــران وتركيا تتنازع حول 
وظائـــف وأدوار حددتها السياســـة الأميركية 
فـــي المنطقة وليس لرســـم آفاق اســـتراتيجية 
للمنطقـــة، مع فارق أن أمـــر خوض حرب برية 
مؤجل فـــي العراق أو ســـوريا وتـــرك نهائيا 
للحكومـــة الأميركيـــة المقبلة، هـــذا في الوقت 
الذي بـــدأت خريطة معاهدة ســـايكس- بيكو 
التي اقتســـمت تركة ”رجل الشـــرق المريض“ 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى فـــي التحول 
والتغييـــر بالتدريج، والخـــوف كل الخوف أن 
يزداد الشرخ في العراق وسوريا واليمن، مما 
ينذر هذه المرة بتقســـيم تركة ”الرجل العربي 
على عـــدة قوى إقليميـــة ودولية أو  المريض“ 
تفتتها، ومن ثم يفتـــرض على العرب الإجابة 
على إشـــكاليات جيوسياســـية واستراتيجية 
تندرج في أفق سياســـي وعسكري لم يعودوا 

يتحكمون فيه لوحدهم:
● على المســـتوى الداخلـــي، إن المعركة مع 
تنظيـــم داعش والتنظيمـــات الدينية المتطرفة 
فكريـــة وإعلاميـــة واجتماعية، قبـــل أن تكون 
أمنية وعسكرية، بحيث عليها إقناع مواطنيها 
بأن هذه التنظيمـــات عدمية ومغالية وعنفية، 
فهـــي تعيش صدمـــة الحداثة لأنها تســـتعمل 
أحدث التقنيات في نشر أفكار متخلفة وبدائية 
خـــارج المرجعيات الفكرية التـــي أنتجت هذه 

التقنيات.
العربـــي  الإقليمـــي  المســـتوى  علـــى   ●
والدولـــي، يجـــب علـــى البلـــدان العربيـــة أن 
تجيـــب علـــى الأســـئلة التالية: أي مســـتقبل 
ينتظر اليمن فـــي إطار تزايد النفوذ الإيراني؟ 
وأي مستقبل ينتظر ســـوريا (دولة واحدة أو 
كانتونات مذهبية)؟ وأي مســـتقبل يرســـم في 
العـــراق (فيدرالية أو جمهوريـــة حالية تعمل 
بالمحاصصة الطائفيـــة)؟ وهل يحصل الأكراد 

على دولة؟
● إنها أولوية الأولويات الجماعية لتفادي 
استنســـاخ ما وقع في أفغانستان والصومال 
والسودان، لأن التجاذبات القائمة تنذر لاحقا 
بحروب مياه وحروب أهلية وطائفية وحروب 
طاقة، تقضـــي بضرورة تحديد اســـتراتيجية 
دفاعيـــة واقتصاديـــة واضحة تحمـــي الكيان 

العربي.

* باحث بمركز أنظمة الفكر المـعاصر،
جامعة السوربــون

شهدت العلاقة بين أنقرة وطهران، في السنوات الثلاث الأخيرة، توتّرا على خلفية موقف 
كل واحــــــدة منهما من الأزمة الســــــورية ومما يجري في العــــــراق، إلا أن لعبة التوازن في 
المصالح الاســــــتراتيجية، وإن أدت إلى شــــــد وجذب بينهما، فهي لم تؤد حاليا إلى صراع 

مكشوف بين طهران وأنقرة.  

تركيا تعتبر إيران خصما لا يمكن معاداته

إيـــران وتركيـــا والبلـــدان العربيـــة 

وأدوار  وظائـــف  حـــول  تتنـــازع 

الأميركيـــة  السياســـة  حددتهـــا 

فـــي المنطقة وليس لرســـم آفاق 

استراتيجية للمنطقة

◄

طهـــران وأنقـــرة تنظران بشـــكل 

قلق إلى تهاوي تضاريس معاهدة 

ســـايكس- بيكو القديمة في ظل 

أهداف  المتزايدة في  شـــكوكهما 

واشنطن بشأن حرب داعش

◄

تحقيـــق مصالح أنقـــرة وطهران لا 

يستقيم إلا باستمرار حالة الركود 

الأمـــة وتعميق  وتفـــكك  العربـــي 

حالة الاســـتقطاب والاســـتقطاب 

المضاد وتدويل قضاياها

◄

أســـوار الدولة المركزية في الشرق 

الأوســـط تتهـــاوى تحـــت ضغـــط 

القـــوى الانقســـامية والتناقضـــات 

الطائفيـــة والتجاذبـــات الإقليمية 

والدولية 

◄

«الموقف التركي بشـــأن سوريا، الذي تؤيد فيه أنقرة شن هجمات 
ضد النظام بينما تقول إيران إن من يوجه ضربات ضد الأسد يجب 

أن يتحمل العواقب، ينذر بمولد نظام شرق أوسطي جديد».

سونر جاغابتاي منصب
 مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن للدراسات

«الصداقة الراهنة بين إيران وتركيا تشكل أرضية مناسبة للمزيد 
من تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها وينبغي اســـتثمار الفرص 

والإمكانات المتاحة بصورة صحيحة».

علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

«لا تريد تركيا أن تجد نفســـها في مواجهة إيران النووية، خشـــية 
نشـــوء علاقة قوة غير متكافئة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

بعد قرون من العلاقات المتوازنة».

سنان أولغن
باحث تركي

في 
العمق

د. حسن مصدق

أنقرة تخشى إعلان «دولة كردستان العراق» ولا تريد «كردستان» في سوريا
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أنصار الله لم يتعلموا شيئا من 

تجربة «حزب الله» في لبنان الذي 

يعتبر قدوة لهم والذي يقدم لهم 

كل الدعم، والذي لم يأخذ علما 

سوى في الأشهر الماضية أن 

الغرائز المذهبية سلاح ذو حدين

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

ثمة إجماع على ضرورة التغيير 

عربيا من خلال مواجهة الإرهاب 

عبر الثقافة، كون المعركة فكرية 

بالأساس

خالد عمر بن ققه
} هل من الضروري أن نسلك طريق الثورة 

لتحقيق التغيير؟ تبادر هذا السؤال إلى 
ذهني، وأنا أتابع الحالات العربية الراهنة، 

حيث الخصومات على مستوى التنظير، 
والصراعات على مستوى السلطة، والإرهاب 

والعنف على مستوى الشارع، وبالتأكيد 
ستكون إجابات كثيرين مرتبطة بالتصور 

العام، لجهة القول: إن الثورة على أوضاعنا 
الراهنة أكثر من ضرورة، وسيطول أمد 

المعاناة، ولكن النتيجة ستكون لصالح رغبات 
وأماني وطموحات الشعوب العربية.

الرأي السابق يمثل نوعا من الأمل 
المشروع، بل والمطلوب أحيانا، ولكن حقيقة 

الأمر أن ما يحدث داخل أوطاننا، سواء 
أكان ممّا قدمت أيدينا أو أيادي غيرنا، هو 

في حقيقته صراع أقرب إلى الفتنة منه إلى 
الثورة، وهو لا يتعلق بالاختلاف حول أنظمة 
الحكم فقط من ناحية شرعيتها من عدمها، أو 

محاسبة لأفعالها وقراراتها سلبا وإيجابا، 
أو إخلاصها الوطني من عدمه، ولكن بحال 

من الفوضى العارمة التي غابت فيها معايير 
التقييم، وانعدمت فيها الرؤية الجامعة، 

وتراجعت فيه الأولويات، وكل ذلك حال دون 
تحقيق أهداف التغيير.

يمكن لنا من خلال التنظير والتحليل 
والمتابعة أن ننتهي إلى نتائج، عبر شواهد 

متراكمة، مختلفة عن تلك التي سعى إليها من 
أرادوا التغيير عبر ما أسموه بالثورة، لكن 
ذلك لن يغيّر من الأمر شيئا لأسباب كثيرة، 

من أهمها: تأثير وقوة الفعل الدموي اليومي 
في الساحات العربية من أجل التغيير سواء 
أكان إلى الأمام (التغيير الإيجابي) من أجل 

الخروج من الأزمة على غرار ما تقوم به 
بعض الأنظمة، أو التغير إلى الخلف (التغيير 
السلبي) وهو ما نراه في العمليات الإجرامية 

للجماعات الإرهابية، لذلك علينا مد جسور 

بين جماعات التنظير والناشطين في الميادين 
العامة، حتى لا تبقى الثورات العربية – إن 

اعتبرت كذلك – من دون مرجعية فكرية، وهو 
ما سيساعدنا على إيجاد فضاء للمشاركة 

الجماعية في التغيير.
الملاحظ أن هناك بدايات محتشمة لهذا 

النوع من المشاركة، أو لنقل إرهاصات لنوع 
من الفعل السلمي، إن وُفّق أصحابه سيكون 

بديلا مشروعا عن الفعل الدموي، نراه في 
بعض المقالات المنشورة في عدد من الصحف 

العربية وأيضا في بعض المداخلات، حيث 
تتركز الكتابات أو المداخلات بشكل واضح 

على الدعوة علانية إلى ثورة ثقافية، قد تغير 
مسار حركة المجتمعات العربية، ويُنتظر 

حدوث نقاش واسع حول هذا الطرح.
تلك البدايات ستنطلق بلا ريب نحو أفق 

أوسع، وفضاء أشمل، ما دامت تمثل رغبة 
وقناعة وضرورة لدى بعض قيادات الدول 

العربية، من ذلك ما بدا واضحا في كلمة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو 

المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، أثناء 
لقاء جمعه مع وفد الأدباء والمثقفين العرب في 

21 يناير الجاري، في دارة سلطان القاسمي 
للدراسات الخليجية، حيث تناول في بداية 
كلمته بالشرح والتحليل قضايا أربع، هي:

- دور الأدباء والمثقفين في التغيير 
عبر الكلمة والتأثير، وذلك للمساهمة في 

النهوض، والمشاركة في بناء الأوطان، وبناء 
جيل واع ومثقف ومعتز بهويته وثقافته 

العربية والإسلامية.
- مناقشة مسيرة العمل الأدبي والثقافي 
في الوطن العربي، والعوامل التي أثّرت فيه 

منذ بدايته، مروراً بأسباب انتشار ثقافة 
الاستهلاك التي أدت إلى تدني مستوى 

الإنتاج الأدبي والثقافي في الوطن العربي.
- بحث سبل الارتقاء والنهوض بالإنتاج 

الأدبي والثقافي، والعمل على نشره عالميا، 
وتعريف الآخر بالثقافة والأدب العربيين، 

وفتح قنوات التواصل مع الثقافات الأخرى، 
والأخذ بالتجارب الرائدة في المجال الأدبي 

والثقافي.
- التأكيد على دولة الإمارات العربية 

المتحدة بشكل عام – وإمارة الشارقة بشكل 
خاص – باعتبارها حالة فريدة في تبينها 

للعديد من المبادرات الثقافية والأدبية التي 
كان لها بالغ الأهمية في التأثير على الساحة 
العربية والعالمية، وإعطاء صورة إيجابية عن 

العالم العربي.

من ناحية، ركز سلطان القاسمي على 
المواجهة الثقافية لتغيير حال الأمة، وهذا 
بالاعتماد على مقومات المثقفين والنشاط 
على أرضهم، وداخل عوالمهم، لأن ذلك هو 

مصدر قوتهم، ولن يتحقق ذلك في نظره إلا 
إذا توفر الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة، 

كون الثقافة تعد عاملا أساسيا في دفع عجلة 
التنمية والتطور وبناء الحضارات، وأن 

الثقافة والأدب العربيين يشكلان محورين 
مهمّين في نهوض الأمة العربية وتحقيق 

تقدمها، لذا علينا تطوير الثقافة العربية 
ونشرها إلى العالم أجمع، وذلك عبر مشروع 

يتم فيه ترجمة الأعمال الأدبية الإبداعية 
العربية إلى اللغات الأجنبية وتسليط الضوء 
عليها، والوصول إلى العالم من بوابة الإبداع 

الأدبي والثقافي.
ولأن نشر الثقافة العربية يبدأ من الداخل 

أولا، فقد اقترح سلطان القاسمي، توفير 
كافة الإمكانيات للأدباء والمثقفين من صحف 

دورية، وطباعة إنتاجهم لكي يبدعوا ويستمر 
عطاؤهم، والعمل على زيادة الصالونات 

الثقافية التي تعتبر ملتقى للأدباء والمثقفين 
للتحاور والتواصل، هذا على مستوى الإنتاج 

المعرفي، أما على مستوى الدعم المباشر 
للكٌتّاب والمبدعين، فقد أكد على ضرورة 

توفير الضمان الاجتماعي الذي يكفل للأدباء 
التكافل الاجتماعي، والوقوف معهم جنبا 

إلى جنب في أوقات الأزمات، خصوصا في 
الظروف الحالية، وما يمرّ به العالم العربي 
من صراعات وعداء فكري يستهدف الهوية 

والثقافة العربية.
ومن خلال المداخلات والأسئلة التي 

طرحها أعضاء الوفد على سلطان القاسمي، 
بدا الإجماع واضحا على ضرورة التغيير 

عربيا من خلال مواجهة الإرهاب عبر الثقافة، 
كون المعركة فكرية بالأساس، وهنا ننطلق، 
ولو بشكل أولي، من الكتابة والتعبير في 

الصحف والقنوات الفضائية إلى عمل 
تأسيسي، هو رهان مستقبلي علينا كسبه، 

وليس أمامنا من خيار إلا الانتصار ما دامت 
كعادتها دائما – توفر المكان  الإمارات – 

والزمن والدعم المادي والمعنوي، وهي جوانب 
عملية وأساسية نفتقدها في الكثير من دولنا 

العربية الأخرى.

 * كاتب وصحفي جزائري

سلطان القاسمي.. رؤية ثقافية للتغيير

خخخيراالله خيراالله
} هناك أحداث لا تقدّم ولا تؤخّر. على 

سبيل المثال، وليس الحصر استقالة الرئيس 
الانتقالي عبد ربّه منصور. جاءت استقالته، 

التي قد يعود عنها، في السياق الطبيعي 
لتطوّر الأمور في اليمن، خصوصا بعد  

سيطرة الحوثيين، أي ”أنصار الله“ على دار 
الرئاسة في صنعاء وعلى ما بقي من مواقع 
عسكرية وأمنية تابعة للسلطة التي تشكّلت 
بعد تنازل علي عبدالله صالح عن الرئاسة.

سلّم علي عبدالله صالح الرئاسة إلى عبد 
ربّه منصور هادي قبل ثلاثة أعوام تقريبا، 

بعد توقيعه المبادرة الخليجية وذلك استنادا 
إلى بنودها. الآن، جاء دور عبد ربّه منصور 

لتسليم السلطة إلى ”أنصار الله“.
المشكلة أنّ ”أنصار الله“ لا يعرفون 

شيئا عن ممارسة السلطة. كشفت صنعاء 
الحوثيين. كشفت خصوصا أنّهم يستطيعون 
الاستيلاء على مناطق معيّنة بفضل السلاح 
الذين يمتلكونه. لكنّ إدارة مؤسسات الدولة 
تظلّ شيئا آخر. ليس كافيا إطلاق الشعارات 

والتنديد بالفساد، كي يصبح في الإمكان 
القول إن هذه المنطقة أو تلك ستستعيد 

عافيتها.
ما نشهده في اليمن هذه الأيّام تطوّر بدأ 
يأخذ أبعاده في تمّوز – يوليو الماضي وذلك 

قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء. وقتذاك، 
سيطر ”أنصار الله“ على معسكرات اللواء 

الرقم 310 في عمران الذي كان يقوده العميد 
حميد القشيبي، وكان تابعا عمليا للواء 

علي محسن صالح الأحمر قائد ما يعرف 
في اليمن بالفرقة الأولى – مدرّع. بقي علي 

محسن قائدا فعليا لتلك الفرقة على الرغم من 
إعادة النظر في كل تركيبة القوات المسلّحة 

وانتقال الرجل إلى موقع المستشار العسكري 
للرئيس الانتقالي.

منذ السيطرة على معسكرات اللواء 
310، الذي كان في واقع الحال محسوبا 

على التجمع اليمني للإصلاح، أي الإخوان 
المسلمين، باتت أبواب صنعاء مفتوحة على 

مصراعيها أمام ”أنصار الله“ وزعيمهم 
عبدالملك الحوثي المقيم في صعدة. قبل 
ذلك لم يكن سرّا أنّ هناك وجودا قويّا 

للحوثيين في صنعاء عبّروا عنه بوسائل 
عدة، خصوصا عبر تظاهرات ضخمة. لكنّ 
هذا الوجود لم تكن له ترجمة على صعيد 

الاستيلاء على القرار السياسي والعسكري 
والأمني.

خرج الحوثيون من صعدة وبدأوا 
ينتشرون ويتمدّدون في محيطها بعد 

الانقلاب الإخواني على علي عبدالله صالح 
الذي توّج بمحاولة اغتياله في الثالث من 
حزيران – يونيو 2011. في النهاية، اضطر 
الرئيس اليمني، وقتذاك، إلى التنازل عن 

السلطة بسبب الضغوط المختلفة التي 
تعرّض لها، بما في ذلك الضغوط الخليجية 

والأميركية والغربية.
من خلف علي عبدالله صالح، لم يستطع 

في أيّ وقت استيعاب الاختلالات في المعادلة 
اليمنية التي باتت أكثر تعقيدا. صار الصراع 

يدور داخل أسوار صنعاء نتيجة السعي 
الإخواني إلى خطف الثورة الشعبية التي 

استهدفت إخراج الرئيس الذي حكم، بأسلوب 
لا يتقنه غيره، اليمن ثلاثة وثلاثين عاما، أي 

منذ العام 1978 حين خلف أحمد الغشمي 
الذي اغتاله شخص كان يحمل إليه رسالة 

من القيادة في اليمن الجنوبي. وقد تبينّ أنّ 
تلك الرسالة لم تكن سوى حقيبة انفجرت 

بالغشمي وبحامل الرسالة.
تبينّ مع مرور الوقت أنّ ”أنصار الله“ هم 

المستفيد الأوّل من الانقلاب الإخواني الذي 
استهدف علي عبدالله صالح. ثمّة حاجة 

إلى تبسيط الأمور إلى حد كبير. مثل هذا 
التبسيط سيكون مفيدا من دون أدنى شك، 

وسيساعد في فهم لماذا وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه؟ أي أن يكون عبد ربّه منصور 

القادرين  مجرّد رهينة لدى ”أنصار الله“ 
على جعله يوقّع أي بيان يريدون، بما في 

ذلك بيان تعديل مسودّة الدستور الذي كان 
الرئيس الانتقالي متمسّكا به. كلّ ما فعله 

عبد ربّه منصور أنّه لم يستطع الذهاب إلى 
النهاية في الرضوخ للحوثيين وطلباتهم 

التي تبينّ أن لا حدود منطقية لها.
خسر الإخوان المسلمون رهانهم على 

الرئيس الانتقالي، وخسر الرئيس الانتقالي 
رهانه على الإخوان. 

لم يستخدم عبد ربّه منصور القوات التي 
كانت تحت تصرّفه في معركة عمران. كان 

كافيا انتصار الحوثيين في تلك المعركة التي 
سبقت دخولهم صنعاء كي يفهم الرئيس 

الانتقالي أنه صار رئيسا سابقا.
عندما قبل ”اتفاق السلم والشراكة“ 

الذي فرضه ”أنصار الله“ بقوّة السلاح، لم 
تعد هناك دولة يمنية. صارت هناك دولة 

يحكمها عبدالملك الحوثي. حلّ ”اتفاق 
السلم والشراكة“ مكان المبادرة الخليجية 

و“مخرجات الحوار الوطني“. بات في 
استطاعة الحوثيين أخذ ما يشاؤون من 

مخرجات الحوار. إنّهم في الواقع يأخذون 
منها ما يناسبهم ويخدم مشروعهم، وهو 

مشروع إيراني من ألفه إلى يائه.
لم يفهم عبد ربّه منصور أنّه كان عليه أن 
يعود إلى منزله في أبين منذ فترة طويلة. لم 

يستوعب أنّ القرار في صنعاء بات لمن يمتلك 
القوة على الأرض. 

من يمتلك القوّة يستطيع السيطرة على 
دار الرئاسة، وعلى كل مؤسسة حكومية 

في صنعاء. كلّ ما فعله ”أنصار الله“ أنّهم 
استخدموا القوّة وفرضوا ”اتفاق السلم 

والشراكة“ الذي لا علاقة له بالمبادرة 
الخليجية. اكتشفوا، لاحقا، أن الانقلاب على 
الشرعية، مهما كانت مضحكة شيء، وإدارة 

مؤسسات الدولة شيء آخر.
طوى الحوثيون صفحة الرئيس 

الانتقالي. أبقوه لفترة في السلطة لأنّهم 
كانوا في حاجة إلى غطاء شرعي لبعض 

القرارات التي تناسبهم.
الثابت أن صنعاء ستكون عاصمة الدولة 

الحوثية التي ستحكم عمليا من صعدة 
والتي ستكون منطقة نفوذ إيرانية في شبه 

الجزيرة العربية.
 بالنسبة إلى المستقبل، المطروح ما 
حدود الدولة الحوثية التي اصطدمت 

بحاجزيْ الوسط الشافعي والقبائل في 
مأرب؟ هل هي دولة قابلة للحياة، خصوصا 
أنّ اعتمادها الأوّل سيكون على إيران التي 

تواجه، بدورها، أزمة داخلية عميقة ذات وجه 
سياسي وآخر اقتصادي؟

الثابت، أقلّه إلى الآن، أن الجميع في حال 
تخبّط في اليمن. 

بدأ ”أنصار الله“ يطلقون الاتهامات 
يمينا ويسارا. اكتشفوا أخيرا أنّ حكم اليمن 

ليس نزهة. اكتشفوا أيضا أنّ العصبية 
الزيدية ليست كافية ليلتفّ كلّ الزيود 

حولهم. اكتشفوا أنّ من السهل إثارة الغرائز 
المذهبية، ولكن من الصعب إعادة السيطرة 
عليها. لم يتعلّموا شيئا من تجربة ”حزب 

الله“ في لبنان الذي يُعتبر قدوة لهم والذي 
يقدّم لـ“أنصار الله“ كلّ الدعم المطلوب، 

والذي لم يأخذ علما سوى في الأشهر القليلة 
الماضية أن لعبة الغرائز المذهبية سلاح ذو 

حدّين…

* إعلامي لبناني

تخبط جماعي في اليمن

الثورة على أوضاعنا أكثر من 

ضرورة وسيطول أمد المعاناة، 

ولكن النتيجة ستكون لصالح 

الشعوب العربية

«حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام يرى ضرورة انطـــلاق أية معالجات 

للإشـــكاليات القائمـــة من قاعدة الشـــراكة الوطنيـــة بين جميع 

الأطراف وفقا للشرعية والمؤسسات الدستورية».

عارف الزوكا 
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في اليمن

«آمل فـــي أن يكون للأدبـــاء والمثقفين في الوطـــن العربي كلمة 

وتأثير للمساهمة في النهوض والمشاركة في بناء الأوطان، وبناء 

جيل واع ومثقف ومعتز بهويته وثقافته العربية والإسلامية».

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

«شـــعب اليمن لا يزال يواجه تحديات إنســـانية وأمنية من ضمنها 

خطر الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة، ومن جهة أخرى، 

تهديد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

من بيان مشترك
لسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن
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} في 2014 اعترف وزير التعليم السعودي 
بـ”أننا تركنا التعليم للمتشدّدين فاختطفوا 

أبناءنا“. أمنيتي في 2015 أن نعمل 
جادين على تطهير المناهج والمدارس من 
التطرف والمتطرفين بمختلف توجهاتهم 
الأيديولوجية. هذه التوجهات، هي التي 

أوقعت بأبنائنا في مستنقع التطرف 
والإرهاب واللحاق بمكاتب توظيف 

”المجاهدين“.
بالمناسبة، لا تختلف البيئة المؤثرة على 
الطلاب في بلادنا كثيرا عن الدول الأخرى. 

وزيرة التعليم النمساوية، جابرييلا هاينيش 
هوسيك، خصصت الأسبوع الماضي 150 ألف 

يورو لمحاربة التطرف في مدارس النمسا 
بمختلف مراحلها. هذا ليس كل شيء، بل إن 
مبادرة الوزيرة تشمل، أيضا، خطة توعوية 

للطلبة والطالبات عبر قيام المنظمات غير 
الحكومية ذات الخبرة بعقد ورش عمل في 

المدارس لمحاربة التطرف. لم تتوقف الوزيرة 
النمساوية عند هذا الحد، بل طالبت بتوقيع 

عقوبات على الطلاب المتطرفين وأولياء 
أمورهم وإجراء تعديلات في قانون التعليم.

ماذا عن برامج ”المناصحة“، أليس 
من المفترض أنها تعيد تأهيل المتطرفين؟ 

الإحصائيات أكدت أن عدد المستفيدين من 

”المناصحة“ 2791 شخصا، عاد منهم إلى 
الإرهاب 334 أي 12 بالمئة بمن فيهم محمد 
العوفي الذي عاد مسبقا مع المطلوبين ثم 

توجه إلى اليمن ليستأنف نشاطاته الإرهابية 
تحت إمرة ناصر الوحيشي. في رأيي 

المتواضع أي نسبة ولو قليلة، تدعو إلى 
إعادة النظر في محتوى وجدوى البرنامج، 

خاصة مع من أضفوا على أنفسهم هالة 
التقديس المزيّفة التي لا تمت لأي دين أو 

مذهب بصلة. إذن كيف نقضي على التطرف؟
مبدئيا، علينا الإقرار بأن الاختلافات بين 
المذاهب والأديان هي عامل للتفاهم والتقارب 

وليس للإقصاء والتباعد. بمعنى آخر أن 
العوامل المشتركة بيننا وبين الآخر ربما 

تقرّب وجهات النظر، ولا تؤدي بالضرورة 
إلى التنافر والتناحر على المركز الأول في 

حيازة ”الحقيقة“ المُطْلقة كما يريد البعض أن 
يفرضها على المجتمع ولو بالقوة الجبرية.
عندما زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
رحمه الله، الفاتيكان في عام 2007 ومن ثم 

عمل على تأسيس المركز العالمي للحوار بين 
أتباع الأديان، فإنه كان يحرص على تعزيز 
التسامح الذي يحث عليه الإسلام الحنيف. 

أقل مجهود يمكن بذله هو السعي الجاد 
لإكمال هذه المهمة النبيلة في مساجدنا 

ومدارسنا بالتيسير في الفتوى ونبذ العنف 
والحقد والكراهية في وقت تعددت وتداخلت 
الفتاوى بالدعاء على ”الآخر“. نريد تحقيق 

الأمن والسلام والاستقرار لأنفسنا كما نريده 
لشعوب العالم كافة بمختلف معتقداتهم 

وألوانهم وأجناسهم.
أؤيد ما جاء في كلمة المندوب الدائم 

للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة 
السفير عبدالله المُعَلِّمِي في 22 يناير 2015 
بتنديد المملكة، وبأقوى العبارات، التمييز 
القائم على المعتقد والممارسة الدينية بكل 

أصنافه وتجليّاته. 
قد يعترض أحدهم على أن الحوار مع 
الآخر قد يضعف من موقفنا في الدفاع عن 
الدين الإسلامي الحنيف. هذا غير صحيح، 

فكلمة السفير المعلمي كانت واضحة 
ومحددة؛ وهو دعى بكل وضوح إلى تجريم 

جميع الأشكال أو الأقوال أو الأفعال التي 
تحرّض على الكراهية ومعاداة السامية 

والإسلاموفوبيا، وجميع ما يتصل بذلك من 
تعصّب وتطرف وعنف.

لنبدأ بأنفسنا. ألا يجب شرح نصوص 
القرآن الكريم والسنة المشرفة في المدارس 
في ضوء مقاصدها الكلية وليس اجتزاء 

للنص واختيار ما يلائم الوضعية الوقتية؟ 

من عظمة القرآن الكريم أن أول كلمة فيه آية 
البسملة التي تدعو إلى الرحمة، وليس إلى 

الترهيب والعنف والشدة.
مجلس الشورى وضع اللبنة الأولى 

للوقوف، بصرامة، أمام من يعبث بالوحدة 
الوطنية. كلنا أمل بأن يبدأ المجلس فعليا 

لإنهاء دراسة نظام تجريم التمييز المذهبي 
أو القبلي أو المناطقي خلال مدة محددة دون 

تسويف أو تـأجيل أو ممـاطلة أو تأخير. 
ليس من المنطق إقحام أي مواضيع جانبية 
أخرى في هذا النقاش، فالهم واحد والهدف 

واحد.
التاريخ حافل بمواقع وأحداث الاختلاف 

في الرأي، ولكن الإسلام حث على مبادئ 
حقوق الإنسان، ومن أبسط حقوق الإنسان 
احترام الأديان السماوية الأخرى حتى وإن 

اختلفنا مع طقوسها وعاداتها. نريد المواءمة 
المتّزنة بين ثوابت الشريعة الإسلامية 

السمحاء التي لن نحيد عنها، وبين متغيرات 
ومتطلبات العصر الحديث. نريد سنّ نظام 

واضح وصارم لتجريم كل مثير للطائفية 
والمتورطين في تأجيجها، تماما كما تفعل 

الآن الوزيرة النمساوية في بلدها.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لنتعلم من الوزيرة النمساوية

«المشروع الذي يحمله لقاء القاهرة يؤسس لإيجاد رؤية مشتركة 

لأطياف المعارضة الوطنيـــة الديمقراطية من أجل إيجاد صيغة 

توافقية، وخطة عمل للحل السياسي في سوريا».

ماجد حبو
منسق هيئة التنسيق الوطني السورية في الخارج

«الفوز فـــي معركة بوكو حرام في نيجيريا وغـــرب أفريقيا ضروري 

للغاية لصد تيار التطرف الديني في جميع أنحاء العالم، والولايات 

المتحدة لديها خبرة في مكافحة حركات التمرد المسلحة».

غودلاك جوناثان
الرئيس النيجيري 

«للمســـلمين دور أساســـي ورئيســـي ليشـــرحوا للشـــباب صحيح 

الدين الإسلامي ومبادئه الســـمحة التي تقوم على الرحمة والإخاء 

والتكافل الاجتماعي والعلم والتضامن وكرامة الإنسان».

طرفة بغجاتي
رئيس مبادرة مسلمي النمسا

حامد الكيلاني
} مازالت صورة مايكل أويبولاجا في مايو 
2013، وهو شاب من أصول أفريقية، راسخة 

في ذاكرتي، ليس لأنه يحمل الجنسية 
البريطانية، بل لحمله ساطوراً يقطر دماً، 

بعد أن أجهز على شرطي بريطاني بريء في 
واحد من أفقر أحياء لندن، وقالت عنه امرأة 

مستطرفة: لم يكن سكيرا، بل كان غاضبا.
اليوم، العالم يتداعى أكثر من رواية 

النيجيري تشينو اتشيبي ”الأشياء تتداعى“ 
الذي شيع في ذات النهار الذي رفع فيه 

مايكل ابن بلده، ساطوره في وجه العالم.
قبل أسابيع حدثت مذبحة شارلي إيبدو 

في قلب العاصمة المدللة باريس، وكانت 
الدماء مقابل السخرية ورفع الرقيب عن 

حرية الرأي في القوانين الفرنسية، رقعة 
الدم تتسع وتشمل المدنيين في أوكرانيا، 
وأكيد سنشهد الدماء تتدفق بغزارة من 

ثقوب الجسد الأرضي لغياب الحياة 
المتكافئة وزيادة الفوارق في نمط العيش 
والثقافة والصحة والتعليم وعدم إشباع 
البطون الخاوية، مهما قلنا وكتبنا تبقى 

الحقيقة كامنة في إدارة ما بداخل الجمجمة 
البشرية نحو الأمل وتقليل فجوة اليأس عند 

البشر.
تناقضات لا علاقة لها بالتعليم، 

الكثير من الأطباء والمهندسين بين صفوف 
المقاتلين المتشدّدين في سوريا والعراق، 

الكثير من الميسورين والذين لا يحتاجون 
المال، يندفعون في الانضمام إلى عمليات 

انتحارية، الفقراء ينخرطون ربما لأسباب 
المهانة وحياة لا جدوى منها ويمكن أن 

يجنّدوا لأسباب نوفّر لها القناعات بالمنطق. 
ما الذي ينهار في أفريقيا ومنطقتنا لتتهيأ 

لشعوبها الرغبة الملحة في الهجرة؟ حتى 
ولو بقوارب يحشرون فيها ويجازفون 
بحياتهم وحياة عوائلهم للخلاص من 

بلدانهم. أقوام بشرية تتكتل حول جذورها 
القومية والدينية والطائفية لتحتمي بنوعها 

في الأقلية المنسجمة على الأكثرية المنفلتة، 
صراع الكتل الكبيرة، صراع الأقليات، 

نزوع الأصغر في الحجم للنيل من الأكبر، 
هيمنة القوة على مقدرات ومصير الحلقات 

الأضعف، غياب الفهم المشترك لأصول 
التنافس في المصالح الدولية، يؤدي إلى 

خسائر كبيرة في صلة الإنسان ورغبته في 
الحياة، الجشع المستشري في الشركات 

برؤوس أموالها المندفعة وابتلاعها لأرباح 
الشركات الصغيرة، أدى إلى أزمات مالية 

ترنّحت تحتها دول واستدانت وزادت 
فيها نسب البطالة، الإرهاب الدولي المنظم 

والاحتلالات الحمقاء واكتساح الجيوش 
وتغيير البنى وتدمير مجموعات إنسانية 
مستقرة لصالح الفوضى، وإطلاق سراح 
عقد التاريخ وغيلانها الفكرية من جحور 

الحكايات والمؤلفات، وتحشيد الملايين 
لإعادة الصراعات التقليدية في موجة ثأر 
وانتقام لا مثيل لها، استغلال الواجهات 

الإعلامية لزيادة التناحر وتفاقم سيل 

الغيبيات لأعمام الجهل، وتقديم الغايات 
والإستراتيجيات على حياة الناس ونمط 

توجهاتهم ورضوخهم لأيديولوجيات تغيب 
فيها الرغبة في الوجود والتعايش مع 

الآخر.
انفلات الساطور في يد الناقمين على 

الحياة، شعور يتنامى إما باتجاه اليأس، 
أو تكدس اليأس ليتحول إلى مأزق، ولا 

يظن أحداً أن المشاعر القومية أو الدينية 
أو المذهبية ودق الطبول في المجالس 

الأممية أو التحالفات أو البرلمانات، ستعيد 
الاستقرار إلى الأوطان، فالحدود والأمن 

القومي للدول لن يكون بمعزل عن الخروقات 
المحتملة.

العالم ينسكب عبر السنوات بمكوناته 
وثقافاته وحطام تاريخه وأديانه، ليولد 

بعيدا عن رقابة المثل العليا الضامنة للحياة 
الإنسانية، عالم آخر مجهول الأب والأم.

نحتاج إلى مصارحة حقيقية وحوار 
شعوب وثقافات وأديان، يقوم على إنقاذ 

العائلة الإنسانية وإيجاد المشتركات 
وتقليل اليأس في الإنسان ومنحه جواز 
مرور للحياة.. سأكتفي بساطور مايكل 

النيجيري وهو يهوي على كوكب الأرض.. 
هذه الصورة ليست كاريكاتيراً ولا مانشيت 
فيلم هوليودي.. إنها صورتنا نحن جميعاً، 

صورة لغضب يتجمّع.

* كاتب عراقي

ساطور مايكل

العالم ينسكب عبر السنوات 

بمكوناته وثقافاته وحطام 

تاريخه وأديانه، ليولد بعيدا عن 

رقابة المثل العليا الضامنة للحياة 

الإنسانية عالم آخر مجهول الأب 

والأم

} انتهت مجموعة من المعارضين السوريين 
في ختام لقاء تشاوري استضافته القاهرة 

إلى الاتفاق على رؤية وخارطة طريق 
مشتركة لأي حل سياسي محتمل، وأصدروا 
ما سمي ببيان القاهرة، الذي حدد موقفهم 

من أي مفاوضات أو مبادرات مستقبلية.
تضمن بيان القاهرة عشر نقاط، الأربع 
الأولى تتعلق بهدف أي تفاوض (الانتقال 

إلى نظام ديمقراطي، ودولة مدنية ذات 
سيادة)، والتي تليها تتعلق بإجراءات 

ضرورية قبل أي مفاوضات (غطاء دولي 
واحتضان شعبي وضمانات دولية والإفراج 
عن المعتقلين ووقف قصف المدنيين ووصول 

الإغاثة)، فيما تشير النقاط الأخيرة إلى 
(التوافق على هيئة حكم انتقالية على قاعدة 

بيان جنيف).
أهم ما في البيان هو القول بضرورة 
حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي 
يتطلب قبل ذلك إعادة هيكلة المؤسسات 

العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية 
المعارضة فيها، وكذلك إنهاء مختلف أشكال 

الوجود العسكري غير السوري، والتأكيد 
على أن التغيير الديمقراطي الجذري طريق 

وحيد لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ما 
يعني أن تغيير نظام الحكم يسبق محاربة 

الإرهاب، وهي النقطة التي يُصرّ النظام 
السوري على عكسها.

هذه النقاط العشر، قد تُلبي طموح بعض 
قوى المعارضة السورية، إلا أنها لا تُلبي 

طموح آخرين، خاصة أولئك الأكثر تضرراً 
من النظام، والأكثر تمسكاً بمعاقبته على 

جرائمه، والمؤمنين بالحل العسكري، وفور 
انتهاء الاجتماع بدأ السجال، بين مبارك 

ومنتقد ومخون.
بعض قوى المعارضة شرّحت النقاط 

العشر وأشبعتها نقدا وحاسبت على الكلمة، 

وبعضها انتقدها بموضوعية ليس بغرض 
التصيّد والتقاط الأخطاء، وبعضها الآخر 

هاجمها وخوّن من أصدروها، فيما حظيت، 
أيضا، بالثناء من بعض القوى المعارضة 

لأنها فهمت منها أنها تطالب بتشكيل هيئة 
انتقالية وتطرح حلا سياسيا لا مكان فيه 

لبشار الأسد ونظامه.
من ناحية المضمون، تمحورت أهم 
البناءة – لبيان القاهرة  الانتقادات – 

حول ثلاث نقاط، الأولى، أنه نص على 
إنشاء (هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة 

الصلاحيات)، بينما بيان جنيف يقول 
بـ(هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات 

التنفيذية)، واستند أصحاب هذا الانتقاد 
إلى وجهة نظر قانونية تشير إلى أن الأخيرة 
تشمل سلطات رئيس الجمهورية وغيرها من 

السلطات، بينما الأولى فلا.
النقطة الثانية، خلو البيان تماماً من أي 
إشارة لمسؤولية النظام عن القتل والتشريد 

والتدمير والاعتقال والتعذيب، وعدم ذكر 
العدالة الانتقالية وضرورة معاقبة ومحاكمة 

القتلة من النظام ومن غيره طبعاً، واعتبر 
البعض أن البيان يُسجّل الجرائم ضد 

مجهول.
أما النقطة الأخيرة، فهي عدم ذكر 

كلمة ثورة والاكتفاء بتوصيف ما يجري 
في سوريا بأنه نزاع، وتغييب المعارضة 
السورية المسلحة وعدم إشراكها، خاصة 
أنها الطرف الذي من المفترض أنه يقبل 

ببنود البيان ويضمن تطبيقها.
لا يتّسع المجال لذكر كل الانتقادات التي 
وجّهت لبيان القاهرة، وكذلك لا يمكن الإلمام 
بكل الآراء الإيجابية عنه، فقد صدرت خلال 
يومين عشرات الآراء المختلفة والمتناقضة، 

ونُشرت دزينات من المقالات المؤيدة 
والرافضة، لكن يمكن التوقف عند ثلاثة 

أمور هامة لا علاقة لهما بنص البيان، وإنما 
بالمبدأ.

الأمر الأول أن بيان القاهرة، حاله كحال 
بيان جنيف ومؤتمر جنيف، وقبلهما مبادرة 

ستافان دي ميستورا، وقبلها أيضا إعلان 
القاهرة وخطة كوفي عنان والمبادرة العربية 
وغيرها، كلها تفتقد لآليات تنفيذية واضحة 
وصريحة وجدول زمني تفصيلي، ويمكن أن 

تخضع للتفسير والتأويل والاجتهاد، أي 
تترك المجال للشيطان ليختبئ بين التفاصيل.

الثاني أن الخطة، وأيضا حالها كحال 
كل ما سبقها من مبادرات وخطط، تفتقد 

لضمانة ملزمة للجميع، ولم تقترح أي 
ضمانة حاسمة تعاقب المتخلف أو المنسحب، 

بل تركت الأمر لعطف المجتمع الدولي 
(القاهرة)، أو اقترحت الفصل السادس من 
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحيل الخلافات 
للجان تحكيم يعرف معناها العالم الثالث 

(بيان جنيف)، أو اقترحت حل المشاكل 

بالتراضي (خطة دي ميستورا)، أو تركتها 
الشوارب (وفق ما تريد موسكو). لـ”تبويس“ 

الأمر الأخير، يتعلق بغض غالبية 
المبادرات والخطط الطرف عن العدالة 

الانتقالية، واكتفاءها أحيانا بالإشارة إليها 
باستحياء، أو تدرجه كبند متأخر قد يأتي 
وقته وقد لا يأتي، وهذا الأمر في الحقيقة 

يشكّل نقطة ضعف كبيرة إن لم تكن قاتلة لأي 
خطة، فأحداث التاريخ تؤكد أنّ من لا تحصل 
له الجماعة على حقّه سيقوم بتحصيل حقّه 
بيده، وعليه ستستمر عمليات الثأر لعقود 

طويلة.
بكل الأحوال، النتائج الحقيقية لبيان 

القاهرة لن تظهر مباشرة، وإنما تعتمد على 
مواقف كل القوى السورية المعارضة، حيث 

ستقوم لجنة بالاتصال بأطراف المعارضة 
السورية الكبرى والصغرى للحصول على 

موافقتها على هذه الرؤية الموحّدة، وقد يتم 
تعديله أو إضافة بنود توضيحية له وفق 
رأي الأغلبية، ليصار إلى اعتماده كوثيقة 

نهائية للمعارضة السورية لأي حل سياسي 
مقبل، فإن نجحت هذه اللجنة في إقناع 

الجميع نجح بيان القاهرة وإن فشلت فَشِل.. 
وليس آت ببعيد.

* إعلامي سوري

هل نجحت المعارضة السورية في القاهرة

معارضون سوريون في القاهرة 

وضعوا خارطة طريق لأي حل 

سياسي محتمل، قوبلوا بمبارك 

ومنتقد ومخون، ما يؤشر على أن 

نجاح هذه الخارطة ليس أمرا سهلا 

وتحكمه عوامل معقدة
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228208اقتصاد
مليـــار دولار العوائد الســـنوية التـــي تتوقعهـــا وزارة البترول 

والثـــروة المعدنيـــة المصرية من قطـــاع التعدين بعـــد إقرار 

اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.

مليار دولار حجم العجز المتوقع في الموازنة الكويتية المقبلة 

التي تبدأ في أبريل القادم  والتي ســـيقع فيها خفض الإنفاق 

بنسبة 17.8 بالمئة ليبلغ 64.8 مليار دولار.

مليـــار دولار حجـــم الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة فـــي 

السعودية في نهاية العام الماضي، بعد أن تضاعفت 5 مرات 

عما كانت عليه في عام 2005.

السعودية تضطر لتأجيل ومراجعة مشاريع وعقود نفطية
[ أرامكو تقر بأنها انشغلت طويلا برفع الطاقة الإنتاجية دون التركيز على ضبط موازنات المشاريع

} الرياض -  دفع تراجع أســــعار النفط شركة 
أرامكــــو الســــعودية، أكبــــر شــــركة للنفط في 
العالم، إلــــى إعادة تقييم أولوياتها، بمراجعة 
التفاوض على بعض العقود وتأجيل عدد من 
المشــــاريع، وفق ما أعلنه أمــــس خالد الفالح 

الرئيس التنفيذي للشركة.
ويقول مراقبون إن الخطوة التي اتخذتها 
أرامكــــو تبــــدو منطقيــــة، رغم أنها قــــد تكون 
متأخرة نســــبيا، خاصــــة أن كل المؤشــــرات 
تؤكــــد أن أســــعار النفط العالمية قد تســــتقر 
عند مســــتوى 40 إلــــى 45 دولارا، وفي أفضل 
المســــتويات عند 48 دولارا، في وقت بدا فيه 
التعافــــي مســــتبعدا على الأقل، فــــي النصف 

الأول من العام الحالي.
وكان الفالح قد اســــتبعد في شهر نوفمبر 
الماضــــي أن تــــؤدي تقلبات أســــواق النفط، 
إلى عرقلة اســــتراتيجية أرامكــــو على المدى 
الطويــــل، لكــــن يبدو أن الشــــركة التــــي تدير 
إنتاج وتصدير الثروة النفطية في السعودية، 
خضعت في نهاية المطــــاف لتأثيرات تراجع 

أسعار النفط.
وتعد الســــعودية أكبر مصــــدّر للنفط في 
العالــــم، وقد هبطت أســــعار الخــــام بنحو 60 
بالمئــــة منذ منتصف يونيــــو الماضي، بفعل 
وفرة المعروض، مقابل ضعف الطلب بســــبب 
تباطــــؤ نمو عــــدد من الاقتصــــادات العالمية، 

إضافة إلى قوة الدولار.
اقتصــــادي  مؤتمــــر  فــــي  الفالــــح  وقــــال 
بالعاصمة الســــعودية الرياض، سنضطر إلى 
التكيف مــــع الواقع الحالي، ســــنؤجل بعض 
المشروعات وسنطيل أمد بعضها، معتبرا في 
الوقت نفسه أن مناخ انخفاض أسعار الخام، 

فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا.
كثيرا  وأضاف الفالح، أعتقد أننا ”تدللنا“ 
مع سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل، وركزنا 
على رفع الطاقة الإنتاجية، بينما فاتنا التركيز 
على ضبط الميزانية. وقال الرئيس التنفيذي 

لـ“أرامكــــو“ إن عدم التوازن في ســــوق النفط 
العالمية، لا علاقة له بالســــعودية، مضيفا أن 
الســــعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن 

بين العرض والطلب في نهاية المطاف.
واعتبر أن إنتاج النفط الصخري الأميركي 
مهم بالنســـبة إلى مســـتقبل قطاع الطاقة في 
العالـــم علـــى المـــدى البعيد، مشـــيرا إلى أن 
أرامكو خصصـــت نحو ســـبعة ملايين دولار 
للاستثمار في مشاريع النفط الصخري.  وتأتي 
تصريحات المسؤول السعودي بعد يوم واحد 
على تصريحـــات الأمين العام لمنظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري، والتي 
قال إن أســـعار النفط عند المستويات الحالية 
ربما بلغـــت أدنى درجات الهبوط، وقد تتحرك 

صعودا في وقت قريب جدا.
وحـــذر البـــدري، أول أمس، علـــى هامش 
مؤتمـــر فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لندن من 
مخاطـــر صعود كبيـــر في أســـعار الخام بعد 
ثلاث إلى أربع سنوات، إلى 200 دولار للبرميل 
إذا انخفضت بشـــدة الاســـتثمارات في طاقة 

إنتاجية جديدة.
وارتفعت أمس أسعار النفط بشكل طفيف، 
ربما متأثرة بتصريحات البدري، بينما لا تزال 
المخاوف قائمة من تواصل تدني الأسعار إلى 

أقل من 40 دولارا للبرميل.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا في وقت 
ســـابق إن القيادة الجديدة في البلاد، ستدفع 
أكثـــر باتجـــاه تنويع الاقتصاد الـــذي لا يزال 
مرتبطا بشدة بالإيرادات النفطية، مؤكدين أن 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، ســـيدفع بإتجاه 

تسهيل الإجراءات لاستقطاب المستثمرين.
وتتجه ســـوق الأسهم الســـعودية، الأكبر 
فـــي العالـــم العربي، نحـــو البدء باســـتقبال 
مســـتثمرين أجانـــب بحلـــول نهايـــة يونيو، 
بحسب رئيس هيئة السوق المالية السعودية 

محمد آل الشيخ.

وقـــال محافظ الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
عبداللطيـــف العثمـــان في منتدى التنافســـية 
الدولي، إن الملك ســـلمان يدعم بقوة الترويج 
للســـعودية كوجهة اســـتثمارية، والســـلطات 
تســـعى إلى توســـيع قطاعات النقل والتعدين 
والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقـــد أدى هبوط أســـعار النفـــط العالمية 
بقرابـــة 60 بالمئـــة منذ يونيـــو الماضي، إلى 
تســـجيل عجز أول في الموازنة في 2015، منذ 
العام 2011، مما يســـتدعي الحاجة إلى تنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن البترول، الذي تساهم 
عائداته بنسبة 90 بالمئة في إيرادات الخزينة.

} باريس – حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، 
كريســـتين لاغارد، تحالف اليســـار الراديكالي، 
(ســـيريزا) الذي فاز في الانتخابات التشريعية 
اليونانيـــة، من عدم إجراء إصلاحات اقتصادية 
أو تأخيرها. وأضافت أن الأولوية الآن، أن تبدأ 
الحكومة الجديدة حوارا مع الصندوق لمناقشة 
الإصلاحـــات الإداريـــة. وتوقعـــت أن تعـــوض 
حكومـــة الكســـيس تســـيبراس، التأخير الذي 

حدث خلال الفترة السابقة.
وأكـــدت ضـــرورة تغيير نظام جمـــع الدولة 
للضرائـــب وإجـــراء إصلاحـــات فـــي النظـــام 
القضائي، مشـــيرة إلى أنـــه لا توجد علاقة بين 
الإصلاحـــات الضرورية والتدابيـــر المالية التي 

يجب أن تتخذها الحكومة الجديدة.
ونســـبت صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية إلى 
لاغـــارد، تأكيدها على ضـــرورة احترام قوانين 
منطقة اليورو، وأن الصندوق لا يمكنه إنشـــاء 

قوانين خاصة من أجل بعض الدول.
وعاقـــب الناخبـــون اليونانيـــون المحافـــظ 
انطونيس ســـاماراس لمحاولتـــه تلبية مطالب 
ترويكا الدائنين، التـــي تضم الاتحاد الأوروبي 

والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويطالب تســـيبراس بإعـــادة هيكلة الديون 
التـــي تعـــادل 177 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، في حين لم يقبل الأوروبيون ســـوى 

بتخفيف للديون بشرط مواصلة الإصلاحات.

تحذيرات لليونان من

تأجيل الإصلاحات الاقتصادية

} رئيس شـــركة تاتا الهندية للســـيارات تيموثي ليفرتون ومدير المبيعات اشيش دهار خلال الإعلان عن السيارة الجديدة من طراز ”بولت“ أمس في 
مدينة حيدر أباد الهندية.

ــــــة إلى إجراء تعديلات  أخيرا اضطرت شــــــركة أرامكو التي تدير ثروة الســــــعودية النفطي
واسعة على خططها للتأقلم مع المتغيرات العاصفة في صناعة النفط العالمية.

◄ توقع مكتب الموازنة التابع 
للكونغرس، أن ينخفض عجز 

الموازنة الأميركية في السنة المالية 
الحالية بنحو 15 مليار دولار، 

ليصل إلى 468 مليار دولار، مقارنة 
بنحو 483 مليار دولار السنة 

الماضية.

◄ انتقد وزير المالية الروسي 
أنطون سيلوانوف قرار ستاندرد 

أند بورز، بخفض التصنيف 
الائتماني لروسيا، معتبرا أن 
القرار اتخذ دون الأخذ بعين 

الاعتبار نقاط القوة في الاقتصاد 
الروسي.

◄ كشفت اللجنة الاقتصادية 
التابعة للأمم المتحدة أن أفريقيا 
تعتبر ثاني قارة في العالم جذبا 
للاستثمارات، وأن الاستثمارات 

المباشرة بين دول القارة تنمو 
بنسبة 32.4 بالمئة سنويا.

◄ رجح نائب الرئيس الأميركي، 
جون بايدن، في كلمة أمام قمة 

أمن الطاقة في الكاريبي، أن تظل 
أسعار النفط العالمية في مستويات 

منخفضة خلال السنوات القليلة 
المقبلة.

◄ أعلن نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك المركزي السويسري، أن 

البنك مستعد للتدخل في سوق 
الصرف الأجنبي لتيسير السياسة 

النقدية، بعدما تخلى عن السقف 
الذي حدده لسعر صرف الفرنك.

◄ أظهرت إحصاءات رسمية 
أمس أن اقتصاد بريطانيا سجل 

خلال العام الماضي أفضل أداء له 
منذ عام 2007 وأنه نما بنسبة 2.6 

بالمئة، مقارنة بنسبة 1.7 بالمئة 
خلال عام 2013.

الرباط تمدد مهلة تقديم عروض شبكات الجيل الرابعباختصار اتصالات الإمارات تنقل فروعا أفريقية إلى اتصالات المغرب

} الربــاط - أعلنـــت الوكالـــة الوطنية لتقنين 
المواصلات المغربية عن تمديد تقديم العروض 
من أجل إقامة واســـتغلال شـــبكات الاتصالات 

من تكنولوجيا الجيل الرابع.
وأضافـــت الوكالـــة المعنيـــة بتنظيم قطاع 
الاتصـــالات في بيان، أمـــس، أنه تم تحديد 12 
مارس المقبل، كآخر موعد لتقديم العروض بدلا 

من 29 يناير الحالي.  
وتتيـــح خدمات الجيـــل الرابـــع، حصول 
مســـتخدمي الهواتف الجوالة علـــى البيانات 
وخدمات الإنترنت ومشـــاهدة الفيديو بشـــكل 
ســـريع، بمـــا يعـــادل 10 أضعـــاف مـــا توفره 

تكنولوجيا الجيل الثالث.
جـــاء  التمديـــد  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
بعدما تقدمت بعض الشـــركات، التي كانت قد 

انســـحبت من المنافســـة، بطلب لتمديد المهلة 
الزمنية المحـــددة لإيداع العـــروض، وذلك كي 
تتمكن من إعداد وتحديث ملفات عروضها في 

أحسن الظروف.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 
قـــد أعلنـــت فـــي 17 نوفمبر الماضـــي عن هذه 
المناقصـــة، مـــن أجـــل منـــح تراخيـــص إقامة 
واستغلال شـــبكات الاتصالات من تكنولوجيا 

الجيل الرابع.
التكنولوجيـــا  تلـــك  إن  الوكالـــة  وقالـــت 
الحديثة ســـتمكن مســـتعملي الهواتف النقالة 
(الجوال) من الدخول بيســـر وبفتـــرة انتظار 
وجيـــزة، إلى خدمات عديـــدة، مثل خدمات بث 
الفيديـــو عالي الوضوح، والاتصالات الهاتفية 

بالصورة.

} أبوظبي – قالت مؤسسة اتصالات الإماراتية، 
أمس، إنهـــا قامت بإكمال عمليـــة بيع حصتها 
في 7 شـــركات في غرب أفريقيا لصالح شـــركة 

اتصالات المغرب. 
وأضافت فـــي بيان إلى ســـوق أبوظبي المالي، 
أنها أتمت البيع بالتعاون مع أتلاتنتك تليكوم، 
وهـــي وحدة مملوكـــة بالكامل لهـــا، وتعمل في 
مجـــال الهاتـــف المحمـــول في بينـــين وأفريقيا 
الوســـطى والغابون وســـاحل العـــاج والنيجر 

وتوغو.
وتأتي الصفقة لإكمال متطلبات اســـتحواذ 
اتصالات الإماراتية على حصة فيفندي البالغة 
53 بالمئـــة في اتصالات المغرب، للإيفاء بشـــرط 
عدم تضـــارب المصالح، بســـبب عمل الشـــركة 

المغربية في تلك الدول. 

وأشـــارت الشـــركة إلى أن القيمة النهائية 
مقابل حصة اتصالات والـــذمم المدينة، بما في 
ذلك قروض المســـاهمين من الشـــركات السبعة، 
بلغت نحو 531 مليـــون دولار. وتملك اتصالات 
الإمارات شـــبكة عالمية في 16 بلدا في الشـــرق 
الأوسط وأفريقيا وآسيا، وشهدت نمواً سنويا 

بـ30 بالمئة في أفريقيا خلال العقد الماضي.
وكانت اتصالات الإماراتية قد قالت في مايو 
الماضـــي إنها اتفقت على بيع عملياتها في عدة 
دول بغـــرب أفريقيا إلى اتصالات المغرب مقابل 

650 مليون دولار للاستفادة من خبرة الشركة.
وكانـــت اتصـــالات الإمـــارات قـــد أكملـــت 
الاســـتحواذ على حصة الأغلبيـــة في اتصالات 
المغرب في مايو الماضـــي مقابل نحو 5.3 مليار 

دولار.

خالد الفالح:

مضطرون للتكيف. 

سنؤجل بعض المشروعات 

وسنطيل أمد بعضها

عبدالله البدري:

انخفاض الاستثمارات قد 

يدفع أسعار النفط إلى 

200 دولار للبرميل

شركات الإمارات

توقف رحلاتها لبغداد

} بغــداد - قررت مصلحة الطيران المدني في 
الامــــارات تعليق جميع الرحــــلات الى بغداد 
للشــــركات الاربع في البلاد وهــــي فلاي دبي 
وطيران الامارات والاتحاد والعربية للطيران.
جاء ذلك بعد يوم على إصابة طائرة تابعة 
لشركة "فلاي دبي" برصاصة قبل هبوطها يوم 
الاثنين في مطار بغداد الدولي ما اســــفر عن 

إصابة طفلة صغيرة، بحسب مسؤولين.
وقال ناطق باســــم الشــــركة الاماراتية إن 
جســــم الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "أف.
زد 2015" اصيــــب "برصاصة من عيار خفيف" 
لكــــن كل الــــركاب تمكنــــوا مــــن النــــزول وهم 

سالمون.
وقــــال وزيــــر النقــــل العراقي باقــــر جبر 
الزبيدي في مؤتمــــر صحافي في مطار بغداد 
إنه "لا يوجد حادث باســــتثناء خدش بســــيط 
لطفلة واحــــدة، والطيار هبــــط، ولم يكن لديه 

خبر بما حصل".
وأكــــدت شــــركة الاتحــــاد للطيــــران إنها 
علقت رحلاتها في اتجــــاه العاصمة العراقية 
"حتى إشــــعار اخر". كما أعلنت شركة طيران 
الامــــارات، فــــي بيــــان أنهــــا علقــــت رحلاتها 

"لاسباب عملانية".
وأدى الحــــادث الــــى تأخيــــر فــــي رحلات 
شــــركات طيران أخرى، مثل الخطوط الجوية 

التركية والملكية الاردنية.
وقال ناطق باسم الشركة التركية في انقرة 
لوكالة إن "مواعيد الرحلات غير واضحة وأن 

مدراء العمليات يعقدون حاليا اجتماعا".
لكـــن الوزير العراقي أكد اســـتمرار حركة 
الطيـــران في المطار ومغـــادرة 19 رحلة، ومن 

المتوقع قدوم خمسة رحلات من إيران.
وأضاف أن "ما حصـــل هو حادث عرضي 
والاخوة في القوات الامنية حضروا وناقشوا 
مع قادة سلطة الطيران المدني الحادث وموقع 

اطلاق النار الذي اصاب الطائرة الاماراتية".
وتابـــع "اليوم اعطيـــت توجيهات لضمان 
نقـــل كافـــة المســـافرين، على متـــن الخطوط 
الجوية العراقية من دبي واسطنبول وبيروت 

وعمان".
وقـــال ان "الاخـــوة في الخطـــوط الجوية 
العراقيـــة اســـتنفروا كل طاقتنا، وســـوف لن 
نؤخر من يريد يصـــل الى بغداد او يغادر من 

بغداد".
وكثفت كبرى شـــركات الطيران التي تقوم 
برحلات الى العاصمـــة العراقية احتياطاتها 
خشـــية تمكن عناصـــر من تنظيـــم داعش من 
الاســـتيلاء علـــى اســـلحة قـــادرة ان تصيب 

طائراتها.

السعودية تضطر للتأقلم مع العوامل الجديدة في صناعة النفط



} الجزائر – يقول مراقبون إن الجزائر دخلت 
مرحلة جديـــدة بانتقال الســـلطات الجزائرية 
للتعبيـــر الصريح عن حجم الأزمة الاقتصادية 
التـــي تحاصرهـــا، والتـــي تؤكـــد  المخاوف 
التـــي تجتاح البلاد، ويعـــرف أبعادها غالبية 

الجزائريين.
فقـــد أعلـــن رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري 
عبدالمالـــك ســـلال ومـــن خـــلال التلفزيـــون 
الجزائري أن الأزمة الاقتصادية أصبحت على 
الأبواب، لتتخلى السلطة عن المكابرة وتحسم 
التصريحات المتناقضة التي تكشـــف صراعا 

داخليا في أروقة الحكومة.
وأصبـــح لزامـــا علـــى الجزائر أن ترســـم 
مســـارا محفوفا بالمخاطر يتمثـــل في تقييد 
الإنفـــاق العـــام المرتفـــع، دون التأثيـــر على 
موازنـــة الرعايـــة الاجتماعية الســـخية التي 
ســـاعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات 

شعبية واسعة النطاق.
وتكمن الخطـــورة في أن إيـــرادات الدولة 
تعتمد بنسبة 95 بالمئة على إيرادات صادرات 
الطاقـــة لتمويـــل الدعـــم الحكومي للأســـعار 
والإســـكان الشـــعبي والقـــروض الرخيصـــة، 
لتهدئـــة الغضـــب الشـــعبي وشـــراء الســـلم 

الاجتماعي.
وأعلن ســـلال عن تجميد عمليـــات تعيين 
موظفيـــن جدد فـــي القطاع العام، باســـتثناء 
الطاقـــة والصحـــة والتعليم. ويوفـــر القطاع 

العام نحو 60 بالمئة من الوظائف.
كما تقـــرر تأجيل عدة مشـــروعات مزمعة 
لمـــد خطوط ترام وســـكك حديديـــة، في حين 
أن مشروعا لتوســـعة مطار العاصمة سيمول 
من خلال قروض مصرفيـــة وليس من موازنة 

الدولة.
وحـــاول طمأنة الجزائريين بأنه لا يتحدث 
عن تقشـــف، بل عن ترشيد الإنفاق مشيرا إلى 
أن البـــلاد تواجه أزمة كانت تتوقعتها. وتأتي 
القرارات في وقت حساس للقيادة الجزائرية، 
في ظـــل اســـتمرار التســـاؤلات حـــول صحة 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، الـــذي يتولى 

السلطة منذ عام 1999.
ويمكن للجزائر شراء بعض الوقت بسبب 
امتلاكهـــا لاحتياطـــات نقدية تصـــل إلى 185 
مليـــار دولار. لكن بعض الاقتصاديين يقولون 

إن الإجـــراءات المحـــدودة التـــي أعلنت حتى 
الآن، لن تفعل شـــيئا يذكر لسد عجز الميزانية 
الذي يقدر رسميا بنسبة 22 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في عام 2015. لكنه يمكن أن 
يرتفع كثيرا بسبب اعتماد الموازنة على سعر 

90 دولارا للبرميل، أي ضعف السعر الحالي.
ويقـــول الاقتصاديـــون إن المجال محدود 
للمناورة بســـبب ترجيح عـــدم خفض الإنفاق 
على الرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن، في 
بلد له تاريخ في تطبيق السياسات الاشتراكية 

ومركزية الاقتصاد. 
ويتوقـــع ريـــكاردو فابيانـــي المحلل لدى 
مجموعة أوراسيا ”أن تعطي السلطات أولوية 
للاستقرار الاجتماعي على المسؤولية المالية 
فـــي الأجـــل القصير، توقعـــا لعدم اســـتمرار 
الانخفـــاض الحالي في أســـعار النفط والغاز 

لأكثر من عام أو عامين“.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستطبق قيودا 
مشـــددة علـــى تراخيص الاســـتيراد للحد من 
الواردات كوســـيلة لحماية احتياطيات النقد 
الأجنبي التي تســـتخدم في سداد مستحقات 

الموردين في الخارج.
ولم تذكـــر الحكومة رقمـــا لحجم الخفض 
المســـتهدف في الإنفاق العام لمواجهة هبوط 
أسعار النفط الذي يمثل 97 بالمئة من إجمالي 

الصادرات.
وأمعنت الحكومة فـــي الهروب إلى الأمام 
بزيادة الإنفـــاق في موازنة 2015 التي أعلنتها 
في ديســـمبر بنسبة 16 بالمئة، ليصل إلى 112 

مليار دولار.
ويلتهـــم الدعم الحكومي نحـــو 30 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، وهو يغطي كل 
شـــيء من الحليب إلى غاز الطهو وصولا إلى 

الكهرباء والإسكان.
الســـابق  الرئاســـي  المستشـــار  وقـــال 
عبدالمالـــك ســـراي إن ”الجزائـــر لا يمكنهـــا 

الانتقال بســـرعة مـــن اقتصاد اشـــتراكي إلى 
اقتصـــاد حـــر… وهـــي لا تســـتطيع أن تغيـــر 

سياسة الدعم“.
الاجتماعي  الإنفـــاق  حساســـية  وتبلورت 
الأســـبوع الماضي، حيـــن قال وزيـــر المالية 
محمـــد جـــلاب إن الجزائرييـــن ســـيضطرون 
يومـــا ما لدفـــع فواتير الرعايـــة الصحية في 

المستشفيات العامة وتكاليف الإسكان.
ويتذكر كثير من الجزائريين البالغ عددهم 
40 مليونا انهيار أسعار النفط عام 1986 الذي 
كان ســـببا فـــي تفجر أعمال شـــغب واســـعة 

واقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار.

ويتابع الغرب اســـتقرار الجزائر عن كثب، 
لأنها مـــن الدول الرئيســـية المصـــدرة للغاز 
إلـــى أوروبا وحليـــف للولايـــات المتحدة في 
الحرب على المتشددين الإسلاميين في منطقة 

الساحل بافريقيا.
وأصبحت الاحتجاجات شائعة، لكنها في 
العادة محلية وســـرعان ما يتم تســـويتها من 
خـــلال زيارة يقوم بها المســـؤولون. وقد لقي 
شـــخصان مصرعهما في اشـــتباكات بســـبب 
الإســـكان وأوضاع المعيشـــة في الجنوب في 

نوفمبر الماضي.
وقد تراجعت عوائد صادرات النفط والغاز 
في العام الماضي إلى 60 مليار دولار، وهو رقم 
يقارب حجم فاتورة الواردات المتنامية خلال 
ذلـــك العام. وقدر صندوق النقد الدولي ســـعر 
النفط الذي تحتاجه الجزائر لتحقيق التوازن 
بنحـــو 136 دولارا للبرميل في عام 2014، وهو 

الأعلى بين مصدري النفط في المنطقة.

وتســـعى الجزائر التي يبلغ إنتاجها نحو 
1.2 مليـــون برميل يوميا، لزيـــادة الإنتاج في 

وقت تتناقص فيه طاقة حقولها الحالية.
وقد طرحت فـــي العام الماضـــي 31 منطقة 
للتنقيب عن النفط والغـــاز، لكنها لم تتمكن من 
إرساء سوى 4 تراخيص، بسبب الفساد وتردي 
الأوضاع الأمنية، الذي يقلق الشركات الأجنبية.

ويتضح حجم القلق الذي يساور السلطات 
في إصرارها على اســـتغلال الغاز الصخري، 
رغم الاحتجاجات الشـــعبية وتراجع الجدوى 

الاقتصادية  لإنتاجه.
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◄ أعلن مطار دبي الدولي أمس أنه 
كان أنشط مطار في العالم بعد أم مر 

به أكثر من 70 مليون راكب لينتزع 
المركز للمرة الأولى من مطار هيثرو 

في لندن الذي واجه قيودا على أعمال 
التوسعة.

◄ طرحت وزارة النقل المصرية 
مناقصة عالمية لتوريد 44 قطار مترو 
بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 734 مليون 

دولار، بغرض تشغيلها في المرحلتين 
الثالثة والرابعة من الخط الثالث 

لمترو القاهرة.

◄ قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن 
العجز في ميزانية العام الماضي بلغت 
نسبته 11.2 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، وبقيمة بلغت نحو 1.29 
مليار دولار وفقا للبيانات الختامية.

◄ توقع غاري كوهين رئيس مجموعة 
غولدنمان ساكس أن تواصل أسعار 
النفط تراجعها لتصل إلى نحو 30 
دولارا للبرميل، مشيرا إلى التباين 

الواسع بين مواقف المنتجين 
والمستهلكين.

◄ أبقت لجنة السياسات النقدية في 
بنك إسرائيل المركزي، أسعار الفائدة 
الرئيسية عند 0.25 بالمئة، لتستقر في 
تلك المستويات للشهر السادس على 
التوالي في محاولة لإنعاش الاقتصاد 

المتعثر.

◄ قال خالد الفالح، الرئيس التنفيذي 
لشركة النفط السعودية أرامكو، إن 

عدم التوازن في سوق النفط لا علاقة 
له بالسعودية، والسعر العادل هو ما 
سيحقق التوازن بين العرض والطلب 

في النهاية.

باختصار

ــــــرة والتأكيد أن احتياطاتها النقدية ســــــتحميها من  ــــــت الحكومة الجزائرية عن المكاب تخل
تداعيات هبوط أســــــعار النفط، ليخرج رئيس الوزراء إلى الجزائريين ويعترف بأن الأزمة 

باتت على الأبواب وأن بلاده بحاجة ماسة لترشيد الإنفاق.

الجزائر تتخلى عن المكابرة وتقر بخطورة أوضاعها المالية
[ صندوق النقد: الجزائر تحتاج 136 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن [ تجميد التوظيف في معظم مؤسسات القطاع العام 

  فاتورة الواردات المتنامية أصبحت تعادل عوائد صادرات الطاقة التي بلغت العام الماضي ٦٠ مليار دولار

انهيار أسعار النفط يعصف بمستقبل النظام الجزائري

} فجّر انهيار أسعار النفط صراعات 
لم يسبق لها مثيل في أروقة السلطات 

الجزائرية ودفعها إلى سياسات متخبطة 
ومرتبكة لاحتواء التداعيات الخطيرة.
وقد أصيب بعض أطراف السلطة 
بسعار غريب في تكالب محموم على 
السلطة. وبدأت الأطراف المتصارعة 

بنشر الغسيل الملطخ بالفساد ونزيف 
هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، الذي 

تبدو السلطات عاجزة عن وقفه.
الريع النفطي الذي اشترى النظام 

بواسطته سكوت المواطنين، بدأ ينضب، 
وبدأت تظهر آثار فقدان أسعار النفط 

العالمية لنحو 60 بالمئة من قيمتها خلال 
7 أشهر، بسبب اعتماد الموازنة على 

عوائد الطاقة بنسبة 95 بالمئة.
ودفع ذلك عمار سعداني الأمين 

العام لجبهة التحرير الوطني الحاكمة 
بالجزائر، إلى إطلاق النار على قدمه في 

الأسبوع الماضي وهو ينتقد حكومة 
عبدالمالك سلال، التي عينها الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، في ما يتعلق 
بالاحداث الدامية في مناطق الجنوب، 
المحتجة على مشاريع الغاز الصخري.

ولم يخف سعداني قلق السلطات حين 
قال إن ”ما يخيفنا أن تكون تلك الأحداث 

محاولة لتفجير وضع مشابه لما جرى في 
بلدان مثل سوريا وليبيا ومصر وتونس“.

وتعد تصريحات أمين عام الحزب 
الحاكم تعبيرا عما يدور في الغرف 

المغلقة من أسرار النظام الجزائري، وهو 
يقوم بمهمته المقدسة لإبعاد النار عن 

ملابس حزبه وولي نعمته ومن نصبه، في 
محاولة لإلصاق جريرة ما يقع في بلاده 

بالآخر، وهي طريقة سهلة وغير مكلفة 
للتنصل من المسؤولية.

ويبدو النظام بحاجة مستميتة لمزيد 
من الذهب الأسود، حتى لو أدى ذلك 

لتدمير البيئة والبشر، بعد أن اعتاد على 
إهمال هواجس الجزائريين البسطاء. 

وهذا هو جوهر احتجاجات سكان غرداية، 
الذين اضطروا للاحتجاج على محاولات 

تدمير مناطقهم ومستقبلهم، وخاصة 
شريان الحياة المتمثل بالمياه الجوفية.

الغريب أن إصرار السلطات على 
استغلال النفط الصخري في وقت 

تراجعت فيه الجدوى الاقتصادية من 
إنتاجه بسبب تراجع أسعار النفط، حتى 

أن الكثير من الشركات العالمية أوقفت 
استثماراتها والكثير من الإنتاج.

عمار سعداني أطلق خراطيشه غير 
القاتلة على فاتنته فرنسا، محاولا الإيهام 
بأن الجنوب الجزائري كان ولايزال ”محل 

أطماع أجنبية“.
وألقى الاتهامات الموجهة لنظامه 
العسكري طيلة 50 سنة منذ الاستقلال 
على كاهل الآخر، متناسيا أنه يرفل في 

ريع نفطي لا يصل إلا فتاته للمواطن 
القابع في الجنوب والشمال، في تدمير 

واضح لشروط المواطنة الواجبة.
كما تناسى سعداني أن نظامه بدد 

إيرادات الثروة النفطية على لوبيات 
وأنظمة ودول للدفاع عن وجوده وأطماعه. 

ولم يجد من ذرائع لتبرير فشل الحكومة 
سوى ”مساعي الاستعمار الفرنسي لفصل 

الشمال عن الجنوب الذي يوجد به أمن 
الجزائريين“ دون أن يتذكر دعم نظامه 
المتواصل لجبهة البوليساريو لفصل 

شمال المغرب عن جنوبه.
بدل أن يذرف عمار سعداني دموع 

التماسيح ويلوم السلطة ”على الأوضاع 
المزرية التي تعرفها بلاده“ بسبب 

تأخر معالجة مشاكل البطالة وتوزيع 
الأراضي المخصصة للسكن في بعض 

ولايات الجنوب، وعدم إعلام المواطنين 
بخصوص الغاز الصخري، كان الأوْلَى 

أن يكون في مستوى المسؤولية ويترك 

المفاتيح لمن له غيرة حقيقية على بلاده.
لكن هذا لن يقع في بلد يستعبد الناس 

ويلهيهم بالقشور ولا يقدم لهم أدنى ما 
تجود به أعماق أرضهم، حتى أصبح 

النفط والغاز، وبالا على البلاد والمنطقة 
المغاربية ككل، بدل أن يكون وسيلة 

للتنمية ووصول بلاد المليون شهيد إلى 
مستويات من العيش الرغيد.

والغريب أن يطلق المسؤولون 
الجزائريون تساؤلات غبية، وكأنهم لم 

يكونوا سببا فيما آلت إليه الأوضاع.

ما معنى أن يقول عمار سعداني 
متسائلا ”يا رسول الله، في بلد توجد 
فيه ملايين الهكتارات من الأراضي ولا 

توزع؟“، في محاولة لإقحام رمز ديني في 
مسألة سياسية للتأثير على البسطاء 

من الناس. لم يأمر رسول الله باستبلاه 
الناس والسطو على مقدراتهم المادية 

والفكرية والنفسية، وهو بريء من هكذا 
كلام ومن هؤلاء المستحوذين.

ويرى بعض المحللين أن تصريحات 
سعداني عن حكومة سلال، لو سبقت قرار 

استخراج الغاز الصخري، وصاحبتها 
”لقاءات وتوضيحات عن استخراج أكبر 

طاقة حديثة، لما حصل الذي حصل، 
فالمواطن البسيط لا يعرف تقنيات 

وأسباب التنقيب، وهو يتظاهر لأنه خائف 
على مياه الشرب“. ويبدو هذا الانتقاد 

من طرف مسؤول حزبي للحكومة، مجرد 
تبادل للأدوار، وذر للرماد في العيون. 
فالمهم عند سعداني والحكومة ليس 

مصلحة المواطن ومحيطه، بقدر ما يهمهم 
ما سيدخل جيوبهم من أموال النفط.

الحقيقة الوحيدة التي قالها عمار 
سعداني هي أن ”حزبه يتحمل جانبا من 

المسؤولية عن هذا الوضع بالجنوب 
الذي يعرف تخلفا كبيرا“. ونضيف أنه 

ليس الجنوب وحده بل البلاد كلها، والتي 
تأزمت ودخلت أنفاقا مظلمة لا يمكن 

الخروج منها بسهولة.
كيف سيرد عمار سعداني على قول 

علي بن فليس بأنه ”ينتظر من الحكومة 
أن تتوقف عن تخدير المواطنين بادعائها 
أن أزمة الطاقة ليس لها آثار خطيرة على 

الجزائر“.
ويبدو أن بن فليس المرشح السابق 
لمنصب الرئيس وابن النظام الجزائري، 
يطلق هو الآخر رصاصه المطاطي على 

السلطة، ويقول بأن ”النظام يجهد نفسه 
لإبقاء شعبنا في حالة جهل تام بآثار 

هذه الأزمة خوفا من تعرضه للمحاسبة 
والمساءلة المشروعتين“.

عمار سعداني وعلي بن فليس كلاهما 
وجهان لعملة نظام واحد. كلامهما يبدو 

مختلفا ظاهريا، لكن لا يمكن أخذ كلامهما 
على محمل الجد. فالنظام تغلغل بشكل 

لا يمكن إسقاطه بكلمات جوفاء ونخبة لا 
تفكر خارج فلك من يسيطرون على الوضع 

هناك.
انهيار أسعار النفط أصبح ناقوس 

خطر للوضعية التي ستؤول إليها البلاد 
بكل تشكيلاتها النخبوية والشعبية. 

وهي مقدمة واقعية لاندحار نظام تصرف 
في ثروة الشعب بأشكال غير حكيمة، 
لم تستفد منها سوى أقلية مافياوية، 

ستتكالب أكثر على مواقعها وامتيازاتها 
ما يجعل النظام يتآكل بإيقاع سريع.

* كاتب من المغرب

محمد بن امحمد 
ويالعلوي

مم

محمد جلاب:

 الجزائريون سيضطرون 

يوما لدفع فواتير الرعاية 

الصحية وتكاليف الإسكان

ريكاردو فابياني:

السلطات تعطي أولوية 

للاستقرار الاجتماعي على 

حساب المسؤولية المالية

عبدالمالك سراي:

الجزائر لا يمكنها الانتقال 

بسرعة من اقتصاد 

اشتراكي إلى اقتصاد حر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.615.44

0.66%

4.530.20

0.10%

سوق مسقطسوق قطر

11.920.48

0.71%

3.720.39

0.08%

6.591.73

0.80%

سوق السعودية

8.686.16

2.43%

سوق البحرين

1.417.40

0.78%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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الأطراف المتصارعة بدأت بنشر 

الغسيل الملطخ بالفساد ونزيف 

هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، 

الذي تبدو السلطات عاجزة عن 

وقفه
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تصعد باكستان من إجراءاتها  } إســلام أبــاد –
تجاه الجماعات المتشـــددة بعد حادثة الهجوم 
على مدرســـة عسكرية شـــمالي باكستان، في 
مذبحة وقعت الشـــهر الماضي وراح ضحيتها 

١٣٤ تلميذا بيد مسلحي حركة طالبان.
قرارا  الباكســـتانية  الحكومـــة  واتخـــذت 
بحظـــر شـــبكة حقانـــي، وهي عنصـــر قيادي 
بجماعـــة طالبـــان الأفغانية، وكذلك مؤسســـة 
إســـلامية أخرى خلال حملة إجراءات مشددة 

على المسلحين الإسلاميين.
وجـــاءت الخطوة فـــي الوقت الـــذي تغير 
فيه باكســـتان موقفها من الجماعات المسلحة 
المتورطة في الصراع الأفغاني، بعد محادثات 
أجراها وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري 

في إسلام أباد منتصف الشهر الجاري.
وقالت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الباكســـتانية تســـنيم إسلام إنه ســـوف يتم 
اتخـــاذ ”خطوات فورية“ بحق شـــبكة حقاني 
و“جماعـــة الدعوة“ المدرجتين على قائمة الأمم 
تشـــمل تجميد الأصول  المتحدة للإرهـــاب لـ“ 

والحسابات“.
وتمركزت شبكة حقاني في المناطق القبلية 
بشـــمال غـــرب البلاد لســـنوات، حيث تشـــن 
هجمـــات عبر الحدود في أفغانســـتان. ويزعم 
أن جماعة الدعوة إحدى جبهات جماعة عسكر 
الطيبة المسلحة التي يلقى عليها باللائمة في 
هجوم مومبـــاي عام ٢٠٠٨ فـــي الهند، وكانت 

على صلة بجهاز المخابرات الباكستاني.
ويأتي الحظر في إطار تحول في السياسة 
الأمنية في باكســـتان تجاه أفغانســـتان، عقب 
تغييـــر فـــي الحكومـــة فـــي الدولـــة المجاورة 
وكذلك محادثات ومشـــاورات متبادلة ومكثفة 
والسياســـيين  الدبلوماســـيين  القـــادة  بـــين 
والعسكريين في إسلام أباد وكابول وواشنطن.
وقال عرفان شـــهزاد، وهو محلل سياسى 
في إسلام أباد، إن الحظر سوف يكون له تأثير 
فوري ضئيل على التعامل مع شـــبكة حقاني، 
نظرا لأن الجيـــش يوجه ضربات لمعاقلهم منذ 

يونيو الماضي.
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحـــدة 
تحـــاول التقريـــب بين الحكومـــة الجديدة في 
أفغانســـتان والحكومـــة الباكســـتانية فيمـــا 

يتصل بالحرب على جماعة طالبان التي تتخذ 
مـــن الأراضـــي الأفغانية مأوى لهـــا، هربا من 

ضربات الجيش الباكستاني.
وقبيـــل زيـــارة كيـــري إلى باكســـتان، قال 
”ســـنكون  الأميركيـــة  بالخارجيـــة  مســـؤول 
واضحين تماما مثلما كنا في مناسبات سابقة 
بأن الكفاح الباكستاني ضد المسلحين يجب أن 

يقتلع كل الجماعات المتشددة في باكستان“.
وأضاف ”ستركز الرسالة الأساسية لوزير 
الخارجيـــة في جزء منها، علـــى التأكد من أن 
الأفعـــال تتوافق مع جهد حقيقـــي ومتواصل 

لتقييـــد قـــدرة شـــبكة حقاني وعســـكر طيبة 
الاخريـــن  والمتشـــددين  الأفغانيـــة  وطالبـــان 
الذيـــن يشـــكلون تهديدا للاســـتقرار الإقليمي 

وللمصالح الأميركية المباشرة“.
وتقاتل عســـكر طيبة ضد الحكـــم الهندي 
في كشـــمير وتواجه اتهامات بتدبير هجمات 
مومباي عام ٢٠٠٨ التي راح ضحيتها ما لا يقل 
عن ١٦٣ شـــخصا في الهند. وبالنســـبة لشبكة 
حقاني، فإن الولايات المتحدة تتهم المخابرات 
الباكســـتانية بدعـــم الشـــبكة واســـتخدامها 
كوكيل لها في أفغانستان لتعزيز موقفها ضد 

نفوذ منافستها اللدودة الهند في البلاد.
وتنفي باكســـتان الاتهام. وتختلف طالبان 
الباكستانية المتهمة بتنفيذ هجوم ١٦ ديسمبر 
عـــن طالبـــان الأفغانية، لكنهما تشـــتركان في 
نفس الأهداف وهي الإطاحة بحكومتي البلدين 

وإقامة دولة إسلامية في أرجاء المنطقة.
ويقـــول خبـــراء إن مصادر تمويل شـــبكة 
حقانـــي اقتصـــرت فـــي بدايتها علـــى كل من 

المخابرات الأميركية والباكســـتانية، ولكن مع 
اختلاف توجهات الشـــبكة واعتبار واشـــنطن 
أحد أعدائها، وانحســـار الدعم الأميركي لها، 
أصبحـــت تحصـــل مواردها الماليـــة من ثلاثة 
مصادر، هـــي التبرعات التي تأتيها من بعض 
الأفراد والمؤسســـات غير الرســـمية ومبيعات 

المخدرات والمبالغ التي تقدمها القاعدة.
وتولـــى ســـراج الديـــن حقانـــي (الزعيـــم 
المؤســـس) قيـــادة الشـــبكة التـــي كانت تضم 
حوالـــي ١٥ ألـــف مقاتل بداية من ســـنة ٢٠٠٧، 
ووفقا لما ذكره ســـراج الدين فإن عائلة حقاني 
فقـــدت ٥٥ فـــردا منهـــا فـــي الهجمـــات التي 

استهدفتها الطائرات الأميركية.
وفـــي ١٤ ينايـــر عـــام ٢٠٠٨ أعلنت شـــبكة 
ســـيرينا  فنـــدق  لتفجيـــر  تبنيهـــا  حقانـــي 
راح  والـــذي  كابـــول،  الأفغانيـــة  بالعاصمـــة 
ضحيته ٦ أشـــخاص. لكن في أبريل من نفس 
العـــام اختـــارت الشـــبكة تصعيـــد عملياتها 
وقامـــت بمحاولـــة اغتيال الرئيـــس الأفغاني 
حامـــد قرضـــاي. وما بـــين ٢٠٠٩ و٢٠١٠، نفذت 
شبكة حقاني مجموعة منظمة من التفجيرات 
ضـــد القـــوات الأميركيـــة فـــي أفغانســـتان، 
والهجوم علـــى عناصر وكالة الاســـتخبارات 
الأميركية لينحسر دورها في باكستان وتكون 

أفغانستان هي أرض العمليات لها.
لكن يوم ٢٢ مايو ٢٠١١، قامت شبكة حقاني 
ومجلـــس ”كويته“ (وهو جماعة أخرى منبثقة 
عن تنظيم القاعدة) بصورة مشتركة بمهاجمة 
قاعـــدة مهـــران البحريـــة في مدينة كراتشـــي 
الباكســـتانية، كمـــا قامـــت بحصار الســـفارة 

الأميركية في إسلام أباد عام ٢٠١١.
ومنذ ذلـــك الوقت تقوم واشـــنطن بتعقب 
الجماعـــة، وهو مـــا أثار خلافـــات مع حكومة 
باكســـتان التـــي ينظـــر إليهـــا في واشـــنطن 

باعتبارها غير متعاونة في هذا المجال.
فـــي  الموقـــف  تغييـــر  محللـــون  ويرجـــع 
باكســـتان تجـــاه الجماعـــة المتشـــددة بالأثر 
السياســـي والاجتماعي الـــذي تركته مذبحة 
مدرسة بيشـــاور في البلاد، وخشية الحكومة 
من تصاعد الاحتجاجات الشـــعبية بعد تعالي 
أصـــوات داخـــل باكســـتان تتهـــم الحكومـــة 

بالتراخي في مواجهة تلك الجماعات.

} طهــران – أثـــار قـــرار اتخذتـــه الحكومـــة 
الإيرانيـــة بالاســـتغناء عن الـــدولار الأميركي 
فـــي تعاملاتها التجارية مـــع الخارج علامات 
اســـتفهام حول توقيت اتخاذه، خاصة بعد أن 
بـــات الاتفاق مـــع القوى الغربيـــة حول الملف 
النووي قاب قوســـين أو أدني، بحسب معظم 

التصريحات الصادرة عن الطرفين.
لكن التساؤلات ذاتها اصطدمت بحقيقة أن 
طهران ترزح تحت وطأة أزمة تراجع أســـعار 
النفط، مع إصرار الـــدول الأعضاء في منظمة 
أوبك على المضي قدما في الحفاظ على الإنتاج 
عند نفس المســـتوى بغض النظر عن الحاجز 

الذي تخطته الأسعار.
وأعلـــن نائـــب محافـــظ البنـــك المركـــزي 
الإيراني، غلام علي كامياب، الســـبت الماضي، 
أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأميركي في 

تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وأوردت وكالـــة أنبـــاء ”تســـنيم“ المقربـــة 
مـــن الأجهزة الأمنيـــة الإيرانية قـــول كامياب 
”إيـــران تســـتخدم في التبـــادل التجـــاري مع 
الـــدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها اليوان 
الصينـــي واليورو، والليـــرة التركية والروبل 

الروسي، والوون الكوري الجنوبي“.
وأشـــار المســـؤول المالي الإيرانـــي إلى أن 
بلاده تنظـــر في إمكانية عقـــد اتفاقيات عملة 
ثنائيـــة مـــع عدد من الـــدول من أجـــل تجارة 

وتعاملات اقتصادية مريحة.
الإيرانيـــة  الرســـمية  العملـــة  وشـــهدت 
”الريال“ تدهـــورا قويا مقابل الدولار الأميركي 
في الأشـــهر الأخيـــرة. وتعاني أيضـــا إيران 
من صعوبة الحصول علـــى دخلها الناتج عن 
تصدير النفط والسلع الأخرى بالدولار، بسبب 
العقوبـــات المفروضـــة عليها جراء نشـــاطها 
النـــووي الـــذي مـــازال الغرب يشـــك في عدم 

سلميته رغم التقدم في المفاوضات.
ومـــع تأخـــر توقيـــع الاتفـــاق بـــين إيران 
والسداســـية الدوليـــة، أبقت الـــدول الغربية 
العقوبـــات ضـــد إيـــران مـــا تســـبب بزعزعة 
اقتصاديـــة عصفت بالبلاد الأمر الذي انعكس 

مباشرة على حياة المواطن الإيراني.

ولم يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الجانب 
الإيراني قد طرح نيته بالاســـتغناء عن الدولار 
على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة 
الأخيرة التي انتهت يومي الجمعة والســـبت 
فـــي زيورخ، لبحث الخلافات الأساســـية التي 
ما زالت تعيق التقدم في ســـبيل التوصل إلى 

اتفاق بين إيران ومجموعة الـ٥+١.
لكن الإجراءات الإيرانية الأخيرة ستحتاج 
إلى وقت، كما أنها لن تكون كافية في ظل وقوع 
الاقتصـــاد الوطني أســـيرا لعوامـــل خارجية 
ترتبط بموازيـــن القوى والمصالـــح الإقليمية 
والدوليـــة. كمـــا أن اســـتمرار تراجـــع العملة 
الإيرانية أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال 
الأعمـــال يتململون من القيـــود المفروضة على 
التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني.

وحمّلـــت اتحادات تجارية حكومة الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن 
الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات 
الغربيـــة التـــي فرضـــت علـــى إيران بســـبب 

برنامجها النووي.
وانســـحب ذلك إلى حد ما على الجماهير 
العادية التـــي أصبحت تقارن بـــين البرنامج 
النووي وغلاء المعيشـــة، نتيجـــة انهيار قيمة 

العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى الانخفـــاض فـــي قيمـــة العملة إلى 
تراجع مســـتويات المعيشة، وأجبر إيران على 
خفض وارداتها وتســـبب أيضا في خســـارة 

وظائف في القطاع الصناعي.
الســـنوي  وتقدر الحكومة معدل التضخم 
الرســـمي بنحـــو ٢٥ فـــي المئة، لكـــن محللين 
يقدرون أن المعدل يصل إلى نسبة ٥٠ أو ٦٠ في 

المئة في الواقع.
ويقول بعض الإيرانيين إن أســـعار بعض 
الســـلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين 
في العامين الأخيرين. لكن لم تقتصر المشـــكلة 
على قطاعات المجتمع الإيراني فقط، بل امتدت 
إلى قطاع النفط الذي ينظر إليه هناك باعتباره 

عصب الاقتصاد.
وعلى إثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط 
بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة 
مليون برميل يوميا إلى ١٫١ مليون برميل فقط. 
وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط 
الإيرانـــي كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، 
لتقليـــص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، 
تجاوبا منها مـــع العقوبات الدولية التكميلية 

المفروضة على طهران.

ويقول بشـــير عبدالفتاح الباحث في مركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
إن تأثيـــر العقوبـــات علـــى القطـــاع النفطي 
الإيرانـــي تفاقمـــت التحديـــات أمام أنشـــطة 
صيانة وتجديد المنشـــآت النفطيـــة وعمليات 
تكرير مشـــتقات النفـــط، على نحـــو أدى إلى 
وتقويـــض  الإنتاجيـــة  قدراتهـــا  إضعـــاف 

إمكاناتها التكريرية“.
وأضاف ”ســـاهم ذلك كله في حرمان إيران 
من زيـــادة عوائدها النفطية التـــي تقدر بمئة 
بليـــون دولار، بمـــا يمثل نســـبة ٨٠ بالمئة من 
العملـــة الصعبة التي تحصـــل عليها خامس 
أكبر دولة مصدرة للنفط على مســـتوى العالم، 
والثانيـــة علـــى مســـتوى منظمة أوبـــك بعد 
الســـعودية، إذ تجمـــدت صفقـــات عديدة في 
مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته 
ســـتون مليـــار دولار بعدما حالـــت العقوبات 
دون تنفيذها، خصوصا مشـــروع (باريس) مع 

باكستان والهند“.

ويبدو أن خبراء إيرانيين بدأوا يتحسبون 
للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط منذ 
ما يقارب خمســـة أشهر، حيث عقدت الحكومة 
واللجنـــة الاقتصاديـــة بمجلس النـــواب عدة 
جلســـات لمناقشـــة تأثير انخفاض سعر النفط 

على الاقتصاد ودراسة الحلول الممكنة.
ومن شـــأن اســـتمرار التراجع في أسعار 
النفـــط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ 
قرارات مثيرة كرفع أســـعار السلع والخدمات 
الأساسية، على نحو قد يعرضها لعواصف من 

الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة 
من الشـــعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة 
اليومية. وربما يضطر النظام بالتزامن لتقديم 
تنازلات في سياســـته الخارجية، إذ قد يســـفر 
اهتزاز موقفه التفاوضي عن تقليص خياراته 

بشكل كبير خلال المفاوضات النووية.
ويقـــول أفشـــين مولافـــي، مديـــر مبـــادرة 
الأسواق الناشئة والنامية في معهد السياسة 
الخارجيـــة فـــي واشـــنطن، إن تأثيـــر تراجع 
الأســـعار كبيـــر جدا علـــى ميـــزان المدفوعات 
الإيراني، حتى المحافظـــون يدركون ذلك، وهم 

يعلمون أن الوضع غير قابل للاستمرار“.
وأضاف ”صندوق النقـــد الدولي يقول إن 
إيـــران بحاجة إلى ما بـــين ١٣٥ إلى ١٤٣ دولارا 
للبرميل كســـعر تعـــادل. والميزانيـــة الجديدة 
التي قدمها روحاني تساعد طهران على تحمل 
أســـعار أقل من هذا التقديـــر، ولكن في الواقع 
هـــم بحاجـــة إلى ســـعر قريب من مئـــة دولار 

للبرميل من أجل الاستمرار“.

إيران تختصر الحرب على أسعار النفط في الاستغناء عن الدولار

باكستان تتخلى عن أصدقائها المتشددين 

الأربعاء 2015/01/28 - السنة 37 العدد 129811

هل تنقذ إجراءات الحكومة وتيرة تراجع الاقتصاد

[ طهران تتعلق باليورو والروبل لإنقاذها من غرق اقتصادي محتمل [ عبور نفق التنازلات الخارجية يتطلب تقديم أخرى داخلية

[ حظر شبكة حقاني يؤشر إلى تغير في النظرة السياسية والأمنية تجاه التطرف

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

خبراء إيرانيون يتحسبون للقادم 

الأســـوأ مع بـــدء هبوط أســـعار 

النفط  على نحو يهدد بعواصف 

من الاحتجاجات الشعبية

◄

◄ يتفاقم يوما بعد يوم التأثير 
السلبي لحالات التدهور الأخلاقي 

والتراجع المجتمعي وفشل 
المنظومة التعليمية في تركيا على 

الأطفال والشباب.
وأظهرت تقارير أن الوضع الذي 

آلت إليه معدلات إدمان المواد 
المخدرة يكشف عن تحوّله إلى أزمة 

مزمنة.
ويقول مراقبون ومسؤولون 

حكوميون عن قطاع الصحة في 
جنوب تركيا إن سنّ إدمان المواد 
المخدرة تراجع إلى ما بين 9 و10 

سنوات مع التأكيد على ضرورة 
بذل المزيد من الجهود لإنقاذ باقي 
الأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة 

الإدمان.
وينظر إلى زيادة المؤسسات 

الاجتماعية وتفعيل دورها في 
ملء الفراغ لدى الأطفال والشباب 

الأتراك كحلول مقترحة من أجل 
مواجهة انتشار المواد المخدرة 

في البلاد.
ويقول مراقبون ”يبدو أن الأطفال 
والشباب الذين يعانون من خواء 

روحي يكونون عرضة للاتجاه 
نحو إدمان المواد المخدرة أكثر 

من غيرهم. والواجب عمله في 
هذا الإطار هو توفير مناخ أو 
بيئة تمكّنهم من المشاركة في 

فعاليات تحول دون تعرّضهم لهذا 
الخواء. ويجب السعي لزيادة 

أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة 
الاجتماعية“.

ويتهم الكثيرون حكومة الرئيس 
رجب طيب أردوغان بعدم الاكتراث 

كثيرا لتفاقم الأزمة. وقال مسؤولون 
إنه من المهم الكشف عن حالات 
الأطفال الذين يتعاطون المواد 

المخدرة ومحاولة إبعادهم عن تلك 
المواد قبل أن تصل إلى مرحلة 

الإدمان.

يقــــــول خبراء إنه لم يعد أمام إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بد من تقديم 
تنازلات سياســــــية ثمينة، من أجل رفع العقوبات وقبول الدول النفطية الرئيســــــية بإعادة 

النظر في إمكانية خفض معدلات الإنتاج.

باختصار

«لدينا اتفاق يفسح المجال للتوصل إلى توافقات أخرى. إذا عمد 

أحدهم إلى نســـفه، فســـيجد نفســـه معزولا من المجتمع الدولي، 

سواء كان الكونغرس الأميركي أو أيا كان».
محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«لا ننتظـــر دعـــم واشـــنطن في مكافحـــة الإرهاب لأنهـــا هي من 

أوجدتـــه. فقـــد فقدت باكســـتان 65 ألفـــا مـــن مواطنيها في 

الحرب، التي فرضت عليها عبر أفغانستان». 
سردار أياز صادق
رئيس البرلمان الباكستاني

«فـــي الآونـــة الأخيـــرة نجـــد أن موضوع الإدمـــان ومكافحتـــه، أخذ 

اهتمامـــا ملحوظـــا يظهر من خـــلال اهتمام وســـائل الإعلام مثل 

الصحافة والتلفاز به رغم تحركاتنا».
نجدت أونوار
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان التركي

القرار يأتـــي في إطار تحول في 

السياسة الأمنية في باكستان 

تجاه أفغانســـتان، عقب تغيير 

الحكومة في كابول

◄

أفشين مولافي: 

إيران بحاجة إلى سعر 

قريب من مئة دولار 

للبرميل من أجل الاستمرار

الأميركيون سعداء ببوادر تخلي إسلام أباد عن أذرعها المتشددة



} لاهــاي - تعد عملية شـــارلي إيبدو الأخيرة 
التي راح ضحيتها 12 شـــخصا من المؤشرات 
الهامـــة على طـــرق عمـــل الخلايـــا الجهادية 
الناشـــطة في أوروبا، وأســـلوب الدعاية الذي 
تنتهجـــه. ففـــي هولنـــدا، قامـــت مجموعة من 
الإســـلاميين بالتظاهـــر أمـــام مقـــر الحكومة 
للمطالبـــة بحقـــوق غير معقولة ولا تتماشـــى 
مـــع طبيعة المجتمـــع والقوانيـــن المفروضة 
في البلاد. ولعل أهم الشـــعارات التي رفعوها 
والتي تعكس مدى المفارقة التي يعيشها هؤلاء 
هي ”ســـاعدونا، فهـــم يضطهدوننـــا“، ”إيّاكم 
والاقتـــراب من نقابـــي، إنّ الدعـــارة جريمة“، 
”الله غالـــب على أمره“، ”الحريـــة لا توزّع على 
المسلمين بالتســـاوي“. وتعبّر هذه الشعارات 
عن مطالبة النســـاء المتنقبـــات بلباس النقاب 
في المؤسسات الرسمية للدولة مثل المدارس 
والجامعـــات والإدارات، وهذا الأمر ممنوع في 
أغلـــب دول أوروبا، وقد أثار جدلا واســـعا في 

وسائل الإعلام خاصة في فرنسا.

ومن الملاحظ أن تحركات تلك الخلايا في 
ما يتعلق بالدعوة وتظاهرات الشوارع لا تكون 
في إطار ضيّق بين الناشـــطين الجهاديين في 
تلك الدولة فقط، بل إن دعما كبيرا يأتي من دول 
أوروبية أخرى عديدة. فقد شـــهدت العديد من 
التحـــركات الميدانية لهؤلاء في هولندا، مثلا، 
حضور التنظيم السلفي المتطرف والمحظور 
في بلجيكا ”الشـــريعة فور بلجيوم“ (الشريعة 
من أجـــل بلجيكا) وأيضا تنظيـــم مماثل وهو 
”الشـــريعة من أجل فرنســـا“ وحركة ”ستريت 
دعوة“ (أي الدعوة في الشـــوارع) التي تنشط 

في ألمانيا والسويد.

ولكن الإشـــكال الذي زاد مـــن حدة تعصّب 
هذه الجماعات، هو أن وسائل الإعلام الغربية 
تتعاطـــى معهـــم كمنظمـــات لهـــا آراء وأفكار 
يمكن الاســـتماع إليها وإعطاؤها مجالا لتعبر 
عـــن أفكارها، فجذبـــت بذلك الانتبـــاه واعتقد 
العديد من المســـلمين أن تلك المنظمات قوية 
ويمكـــن أن تدافـــع عنهم. ومـــن ناحية أخرى، 
لم تفســـح تلـــك المنظمات المتطرفـــة المجال 
أمام الجاليات المســـلمة للتعرف على حقيقة 
الشريعة الإسلامية المنفتحة، ولكنها احتكرت 
الحديث باسم الدين لتصور الإسلام كما تريده 
وتقدمه للشـــباب المغترب، فيعتقد أن أصوله 
الدينية هي تلك الصور التي يســـتهلكها وفي 

حقيقة الأمر، فإن المسألة مختلفة تماما.
وتشير دراســـات ميدانية قام بها باحثون 
أمســـتردام  بجامعـــة  السوســـيولوجيا  فـــي 
الإســـلامية  الجماعـــات  أن  إلـــى  الهولنديـــة 
المتطرفة في هولندا تقوم ”بحســـابات دقيقة 
فـــي تحديد طبيعة تحركاتها واســـتغلال كافة 
الوســـائل للوصول إلـــى الجمهـــور والهدف 
السياســـي“. إذ توجد جماعات سلفية عدة في 
هولندا لها نشـــاطات مكثّفة بيـــن عامي 2008 
و2009، حيث كانَ السلفيون يتابعون الساحة 
السياســـية الهولنديـــة عن بعد، ولكن بشـــكل 
عـــام لم يتعدَّ نشـــاطهم المناظـــرات المتلفزة، 
وبعض المقالات المنشورة عبر مواقعهم على 
الإنترنـــت. ولكن بعـــض الجماعات الســـلفية 
كانت ترفـــض حتى هذا المســـتوى المحدود 
أصحابهـــا  وكان  السياســـي  النشـــاط  مـــن 
يســـعون إلى الابتعاد عن الحياة السياســـية 
والتظاهرات قدر المســـتطاع رغم كونهم جزءاً 
من النقاش السياســـي في هولندا، فباستثناء 
بعـــض المناظرات مع رجال دين مســـيحيين، 
كانت معظم نشاطات الدعوة التي يقومون بها 
موجّهة إلى الجالية المسلمة ضمن فضاءاتهم 
الخاصة أو في المســـاجد. ولمْ يكن السلفيون 
في هولندا قد شـــاركوا أو نظموا أي تظاهرة 
من قبل، كما أنّ المزيج المتكون من التفســـير 
السلفي المتطرّف للإسلام ودعواتهم لتطبيق 

الشريعة، كانَ ظاهرة مستحدثة.

وقد نشـــرت صحف هولنديـــة العديد من 
التقارير التـــي كانت أجهزة الأمـــن تتداولها 
في فترات ســـابقة، وقد أكـــدت ملخصات تلك 
التقارير أنه كان لهجرة النشـــطاء الإسلاميين 
من الشـــرق الأوسط إلى هولندا دور في نشوء 
والإسلامية  الســـلفية  والمنظمات  الشـــبكات 
في مطلـــع ثمانينـــات القرن المنصـــرم. وقد 
بدأت أجهزة الأمن والاســـتخبارات الهولندية 
بمراقبـــة هذه الجماعات أواخر التســـعينات، 
وهـــي خاضعة منذ ذلـــك الحين إلـــى الرقابة 
المســـتمرة لاســـيما بعد أحداث الحادي عشر 
من ســـبتمبر (أيلـــول 2001). ومع حلول العام 
2004 أخـــذ السياســـيون الهولنديون وأجهزة 
الأمـــن يصنّفون هـــذا التيار كتهديـــد للنظام 
الديمقراطي بســـبب النهـــج العنفي لتفرعاته 

الأيديولوجية حول العالم.
وتحمل أولى جماعات الســـلفية الجهادية 
في هولندا اســـم ”هوفتادكروب“، وهي شبكة 
من المتطرفين الشـــباب يديرها محمد بويري، 
الشـــاب الهولندي مـــن أصول مغربيـــة الذي 
اغتال المنتج الســـينمائي ثيـــو فان غوخ في 
العام 2004. ولكن الجماعات غير العنيفة كانت 
تشـــكّل معضلـــة أيضا، حيـــث أنّ تقرير جهاز 

المخابـــرات المُعَنْوَن ”المقاومـــة والمكافحة“ 
أخضـــع الســـلفية إلـــى الرقابة الشـــديدة من 
قبـــل الأمـــن والصحافـــة وحتـــى الباحثيـــن 
الأكاديميين، وقد كشـــفت تقاريـــر الرقابة عن 
وجود خيـــوط ناظمة بين الجماعات الســـرية 
العنيفة وبين بعض النشـــطاء العلنيين الذي 
يقومـــون بتحـــركات ميدانية ضـــد القوانين. 
ويؤكد مراقبون أن شـــباب الإخوان المسلمين 
فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــوا هـــم مـــن يخططون 
للتحـــركات الميدانية، وفـــي المقابل وقعَ على 
عاتق القائمين على المساجد من أئمة ورجال 
الدين، مســـؤولية الوقوف علنـــا ضد التطرّف 
العنيـــف، وبالفعـــل قامـــت الجالية المســـلمة 
فـــي هولندا بحملـــة ضد التطـــرّف إلى جانب 

الحكومة الهولندية.
وفي هذه الفترة كانت توجد أربع شبكات 
ســـلفية نشـــطة فـــي هولنـــدا، وهي مســـجد 
في أمســـتردام ومســـجد ”السنّة“  ”التوحيد“ 
في لاهاي والشـــبكة التي تتمحور حول عائلة 
”ســـلام“ فـــي تيلبيـــرغ، ومســـجد ”الأوقاف/ 
في إيندهوفن. كما كانت هناك شبكة  الفرقان“ 
محيطـــة بالواعـــظ الديني عبدالله بوشـــتي، 
بالإضافة إلـــى منظمات ســـلفية صغيرة عدّة 

ومجموعـــة مـــن الواعظيـــن الذيـــن لا يمتّون 
بصلـــة إلـــى أيِ منظمـــة. وقـــد كان، ولا يزال، 
دور هـــذه المســـاجد والعناصـــر والجماعات 
هو استقطاب الشـــباب المسلم إلى صفوفهم 
والقيام بتحضيرهم إما ليســـفروا كجهاديين 
إلـــى مناطق التوتر أو القيـــام بوظائف داخل 

تلك الخلايا على المستوى الأوروبي. 
وقـــد أكـــدت التقارير الأمنيـــة والحكومية 
في هولندا أن أعداد المســـافرين إلى ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا وأماكـــن أخـــرى قـــد ازداد 
بشـــكل لافـــت للانتباه، فقد ســـجلت 160 حالة 
ســـفر للالتحاق بصفـــوف الدولة الإســـلامية 
فـــي 2014 فقط، وهذا يعود حســـب خبراء إلى 
تلك المنظمات المتطرفة الناشـــطة في أوروبا 

بشكل عام.

} صنعــاء - مـــع انهيار الحكومـــة في اليمن 
وســـيطرة جماعة الحوثي على نطاق واســـع 
من العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، بدأت 
انعكاســـات ذلك على السلم الأهلية في اليمن 
وفي المنطقة بالظهـــور خاصة أن ”النقيض 
للإسلاميين الشـــيعة في المنطقة  الموهوم“ 
هـــو تنظيم القاعـــدة الذي ظـــل يتربّص منذ 
زمن باحثا عن مبرّرات لوجوده، وهو ما دفع 
مراقبيـــن إلى الإقرار بضـــرورة إعادة أميركا 
لحســـاباتها فـــي اليمن والقاضيـــة بمحاربة 
تنظيـــم القاعدة هناك. فقد خســـرت الولايات 
المتحدة شـــريكا يعتمد عليه في حربها ضد 
تنظيـــم القاعدة عبر ســـيطرة الحوثيين، مع 
مـــا يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاســـات 
صعبة، حسبما أفاد مسؤولون وخبراء. وقد 
ينجـــم عن ذلـــك تعاظم نفوذ تنظيـــم القاعدة 
الجهادي في جزيرة العرب الذي ستكون لديه 
حريـــة أكبر للتحرك في الفوضى السياســـية 
التـــي تشـــهدها البـــلاد وبعيدا عـــن ضغوط 
الجيـــش الذي تلقى تدريبا على أيدي القوات 

الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة تعتمد حتى الآن 
على الحكومـــة اليمنية لتقاســـم المعلومات 
الاســـتخباراتية حول الفرع اليمني للتنظيم، 
خصوصا أن الحكومة أجازت لواشنطن شن 
غارات بواسطة طائرات دون طيار ضد زعماء 
فـــي التنظيم، بالإضافة إلى نشـــر عناصر من 

الوحدات الخاصة في البلاد.
الرئيس  وإجبارهم  الحوثييـــن  وبصعود 
عبدربه على الاستقالة، تتحول الاستراتيجية 
الأميركيـــة مـــن منطـــق الهجوم إلـــى منطق 
التراجـــع لتتمكن مـــن قراءة الوضع بشـــكل 
أدق، خاصة أن الهجـــوم الحوثي الأخير من 
شأنه أن يشعل فتيل حرب طائفية لن تتوقف 

بسهولة في حال اندلعت. وهو ما يبحث عنه 
تنظيـــم القاعدة الذي ركـــزت الأجهزة الأمنية 
والعســـكرية عليه بعد عملية شـــارلي إيبدو 
وجاءت فوضـــى الحوثيين الأخيرة ليقتنص 
الفرصة ويختبئ داخـــل الفوضى، ويبدأ في 
تكتيكات جديدة بالهجوم والتوســـع، خاصة 
بعـــد ورود تقاريـــر تؤكـــد بدء تطبيـــق هذا 
التنظيم لشـــريعته فـــي بعـــض المحافظات 

اليمنية خاصة في الجنوب.
وأقـــر مســـؤولون أميركيـــون بأنهم غير 
واثقين من الأحداث وما ســـتؤول إليه حملة 
مكافحة الإرهاب التي يقودونها بعد استقالة 
الرئيـــس عبدربه منصـــور هـــادي، الحليف 
الرئيسي للولايات المتحدة، في حال حصول 

مواجهات مع الحوثيين. 
وقال مســـؤول بوزارة الدفـــاع الأميركية 
إن ”اليمـــن كان شـــريكا مهمّـــا فـــي مكافحة 
الإرهاب“، ولكن الدوائـــر الأمنية الآن لا تعلم 
مصير اليمـــن خاصة أن البنيـــة الاجتماعية 
للبلـــد تعاني الهشاشـــة والقابلية الســـريعة 

للتأثر بالأحداث الطائفية.  
وأضـــاف المســـؤول فـــي وزارة الدفاع، 
معلّقا عن الوضعية مع الحوثيين، ”لم يعطوا 
ترخيصـــا لتنفيذ عمليات أميركية بل يتولون 
الأمـــور بأنفســـهم علـــى الأرض، لا أحد يعلم 

ماذا سيحدث بعد ذلك؟“.

وأكــــد مراقبــــون مــــن الوطــــن العربي أن 
لتنظيــــم داعــــش أيضا دور في مــــا يحدث في 
اليمــــن، إذ يؤكــــد الجهــــادي الســــابق صبرة 
يقــــوم  الآن  القاعــــدة  تنظيــــم  أن  القاســــمي، 
بتنسيق عملياته مع جماعة الدولة الإسلامية 
المتمركزين شــــمال اليمن للقيــــام بهجومات 
ضد الحوثيين والجيش اليمني في الآن ذاته، 
وهــــو ما يؤكــــد دخول اليمن فعــــلا في دوامة 
من الحــــرب بين نوعين من الإســــلام الحركي 
المســــلح: القاعــــدة وداعــــش وتوابعهما من 
جهــــة والحوثيين المدعومين مــــن جمهورية 
ولايــــة الفقيه من جهة أخــــرى. وهو ما يعرّي 
دور إيــــران في المنطقة الذي يعود إلى جذور 
تاريخية وأيديولوجية إســــلامية، تعدّ الطرف 
المقابل للتطرف الإسلامي الذي تمثله القاعدة 

وداعش والتنظيمات الإسلامية الأخرى.
وقــــد لا يغفــــل الباحث المدقق في مســــار 
تطــــورات الأفــــكار والأحــــداث على الســــاحة 
العربيــــة منذ أكثر من ثلاثــــة عقود مضت، أن 
أولــــى تباشــــير الطائفية السياســــية حديثا، 
فــــي العالم العربــــي ابتدأت مع قيــــام الثورة 

الإيرانيــــة عــــام 1979 رافعــــة شــــعار تصدير 
الثــــورة الإســــلامية، حيــــث كانــــت الأحداث 
في الســــاحة اللبنانيــــة في تلــــك الأثناء على 
أشــــدها، من اقتتال طائفي مرير مزّق النسيج 
الوطنــــي اللبناني، الذي لم يهدأ حتى اللحظة 
كارتــــدادات عكســــية وربما قد تكــــون مفتعلة 
للوضع الســــوري، وهو مشابه لما يحدث الآن 
في اليمن، والذي أربك السياســــة الدولية في 

حربها على الإرهاب فيما يتعلق باليمن.
وتعــــد الحوثيــــة كجماعة طائفية تنســــب 
إلى مؤسسها الأول حسين بدرالدين الحوثي 
من الجماعات الإســــلامية الخطيرة في الوطن 
العربي، تقول بانتمائها إلى المذهب الزيدي، 
الذي تُعد الإمامة السياســــية (أي الحكم) من 
أهم أصوله العقائدية، وتتفق الزيدية، نســــبة 
إلــــى الإمام زيد بن علي بن الحســــين بن علي 
بــــن أبي طالب، مع الإثني عشــــرية في الفكرة 
أي ”الإمامة“ وتختلف معها في التفاصيل أي 
في الكيفية. ولكن إيــــران تعترف اليوم بأنها 
من الداعمين الرئيســــيين لهــــذه الجماعة في 

سيطرتها على اليمن.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

أسلوب خلايا الموت الجهادية يكشف خطورة الإسلام الحركي في أوروبا

إيران تنقل فتنتها الطائفية إلى اليمن عبر الحوثيين

مميزات الآلة الدعائية للخلايا الجهادية في أوروبا تتجلى دائما عبر ثنائية جريئة وخبيثة، 
ــــــا الموت المتطرفة دائما ما تمهد لبعــــــض عملياتها الإرهابية بتظاهرات علنية لبعض  فخلاي
مريديها والموالين لها تعنى بقضايا هامشية ترتكز أساسا على نقد قوانين الحريات التي 
وضعها جهاز الدولة والتي تتعارض، بشــــــكل موهوم، مع الخيارات الدينية التي يتبعونها 
مــــــن ناحية. ومن ناحية أخرى، تعمل أجهزة دعائية خفية داخل تلك الخلايا على تضخيم 
حجــــــم تلك التفاصيل وجعلها قضايا كبرى تنال من أمن المســــــلمين وحياتهم في أوروبا، 

وهو أمر مخالف للواقع ولو بشكل نسبي.

المشــــــهد يظهر وكأن إيران هي الوحيدة التي حققت هدفا على حساب أمن اليمن ووحدته 
الوطنية المرتبطة بالأمن القومي العربي، عندما سيطرت جماعة الحوثي الإسلامية الشيعية 
على النقاط الحساســــــة لمؤسسات السلطة في اليمن، في حين أن المستفيد الآخر من هذه 
النكسة هو تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي وجد الفرصة أخيرا لخلق مبرّر موهوم له لتأييد 
ــــــس إلا وجها آخر من أوجه النكوص  وجــــــوده في اليمن بتعلة محاربة ”الشــــــيعة“. وهذا لي

العربي تحت وطأة الحرب الطائفية المنبثقة من رحم فكر الإسلام السياسي.

الأسلوب الدعائي للإسلاميين في أوروبا يقوم على الحشد العاطفي للجالية المسلمة وتقديم صورة مغلوطة عن الإسلام

[ مساجد وفضاءات تقوم على الاستقطاب وغسيل العقول [ نشاط يقوم على تبادل الأدوار بين الإخوان والسلفيين

◄ قال بيان منسوب لداعش 
في سوريا إن التنظيم لم يخسر 

في معركة عين العرب، وأنه 
سوف يعيد الهجوم عليها في 

وقت آخر، حاثا الجهاديين على 
الدعم.

◄ دعا تنظيم الدولة الإسلامية 
المسلمين في أوروبا والغرب 

إلى شن هجمات جديدة بعد تلك 
التي شهدتها فرنسا، بحسب 

تسجيل صوتي للمتحدث باسم 
التنظيم الجهادي المتطرف.

◄ قال مسؤولون محليون إن 
طائرة أميركية دون طيار هاجمت 

سيارة في محافظة مأرب، شرق 
اليمن، ممّا أسفر عن مقتل ثلاثة 
يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة.

◄ مثل أربعة أشخاص يشتبه 
بتورطهم في التخطيط لعمليات 

إرهابية في مدينتي سبتة 
ومليلية المغربيتين أمام القضاء 

في مدريد.

◄استولت الجماعة الإسلامية 
بوكو حرام على مدينة مونغونو 

التي تعد نقطة تقاطع هامة 
لعمليات النقل في نيجيريا، 
خلال هجوم استهدف أيضا 

مدينة مايدوجوري.

◄ أعلن وزير الداخلية المصري 
أنه تم إلقاء القبض على 516 

عنصرا من تنظيم الإخوان 
المسلمين، خلال أعمال العنف 
التي وقعت في مصر بمناسبة 

ذكرى ثورة يناير.

ــعــهــا  ــرف ــــتــــي ي الـــــشـــــعـــــارات ال

تتناقض  ــا  أوروب في  الإسلاميون 

مع طبيعة الثقافة والمجتمع وهي 

غطاء دعائي لعنفهم

◄

من مصلحة إيران تنشيط القاعدة 

فـــي اليمن لتؤبد الصراع الطائفي 

في الوطن العربي  ولتكمل رســـم 

هلالها الشيعي

◄

الخلايـــا  بـــين  موزعـــة  المهـــام 

يقـــوم  فالبعـــض  المتطرفـــة، 

الآخـــر  والبعـــض  بالاســـتقطاب 

بغسل الدماغ وآخرون يمولون

◄

باختصار

العمليـــات  وسنســـتأنف  الأمنيـــة  الأوضـــاع  تحليـــل  «ســـنواصل 

الدبلوماســـية، بمجرد أن يوضح تحليلنا، أننا قادرون على عمل ذلك 

بأمان وأن واشنطن تتابع الوضع في اليمن بقلق».

ماثيو تولر
سفير أميركا في اليمن

«نأمـــل في ألا تحدث الحـــرب الطائفية التـــي يتوقعها البعض في 

اليمـــن، خصوصـــا أن القبائـــل اليمنيـــة تقـــف إلى جانـــب الجيش 

وحظوظ القاعدة غير وافرة».

يسري عمارة
خبير عسكري مصري في الشرق الأوسط

«إن التحـــدي الأمني من أبرز التحديات التـــي يواجهها اليمن خلال 

العام الحالي، خصوصا في الفترة الأخيرة، بعد تجدد الاشـــتباكات 

بين الجيش والحوثيين المتمردين». 

مصطفى إسماعيل
خبير أمني وعسكري مصري

صعود الحوثيين يمثل فرصة للقاعدة لتبرير وجودها استراتيجيا في اليمن
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

بادرة إماراتية لإبراز تاريخ 

علوم العرب والمسلمين

سهام سامي ترسم وجوها مصرية بين النصر والهزيمة

} الشــارقة (الإمارات) - أصدر الشيخ سلطان 
بن محمـــد القاســـمي، حاكم الشـــارقة، قرارا 
بإنشـــاء مؤسســـة دولية لتاريـــخ العلوم عند 
العـــرب والمســـلمين، والتي ســـتضم العلماء 
العلمية  والمؤسسات  والجامعات  والباحثين 
العربية والإسلامية والعالمية المهتمة بتاريخ 

العلوم عند العرب والمسلمين.
وتتولى المؤسســـة مهمة إحيـــاء التراث 
العلمي العربي والإسلامي، وجمع هذا التراث 
وصيانتـــه والتعريـــف به ونشـــره وترجمته. 
وســـتعقد المؤسســـة المؤتمـــرات والندوات 
وورش العمـــل والمعـــارض لإحيـــاء التـــراث 
العلمي العربي والإسلامي والتعريف به على 
المســـتويات المحلية والإقليميـــة والعالمية، 
وســـتتولى إعـــداد الباحثيـــن وتدريبهـــم في 
مختلـــف مياديـــن التـــراث العلمـــي العربـــي 
والإسلامي ورعاية المهتمين بالتراث العلمي 
العربي والإســـلامي، والتعريف بنشـــاطاتهم 
البحثيـــة العلميـــة والتقنية ودعمهـــم محليا 

وإقليميا وعالميا.
وستطلق المؤسسة جائزة الشارقة لتاريخ 
العلوم عند العرب والمســـلمين، تمنح للعلماء 
والباحثين والمؤسســـات العلمية العاملة في 
العالم ممن يقدّمون أفضـــل الخدمات الفكرية 
والعلمية في إبراز التـــراث العلمي للحضارة 
الإســـلامية، وإنشاء مكتبة متخصصة في هذا 

التاريخ عند العرب والمسلمين. 

} القاهرة - مجموعة ”في لمح البصر“، ديوان 
شعر بالعامية المصرية، وقد سبق وأن شارك 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات، 
وسيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
في الفترة من 28 ينايـــر إلى 12 فبراير، ويقيم 
معـــرض القاهرة أيضا حفل توقيع للشـــاعرة 
سهام سامي يوم الســـبت الموافق لـ31 يناير 
الجاري، فـــي جناح مجموعة النيـــل العربية، 

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

رتبت سهام سامي ديوانها كألبوم الصور 
الذي يســـعى دائما إلى تســـجيل مـــا مضى، 
ويربطه بالحاضر والمستقبل في لمح البصر.
وسهام سامي من مواليد 20 أكتوبر 1988، 
حاصلـــة على ليســـانس في ترميـــم الآثار من 
جامعة القاهرة، شـــاعرة بالعامية والفصحى، 
وكاتبة ومحررة صحفية، لها أعمدة ثابتة في 
العديـــد من الجرائد المصريـــة والعربية، وقد 

صدر لها كتاب بعنوان ”كتاب نجوم الأدب“.

الشاعرة سهام سامي حصلت على العديد 
من الجوائز ومنها جائزة مسابقة 
دار الشـــعراء فـــي شـــعر العامية 
المصرية عـــام 2011، عن قصيدة 
أسود النيل على مستوى الوطن 
العربي، ونالـــت جائزة تقديرية 
عن قصيدة شـــهيد مصري من 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، كما 
حظيـــت بشـــهادات تقديريـــة 
مـــن جرائـــد متعـــددة تقديرا 

لمجهوداتها.
ســـهام  الشـــاعرة  تقول 
الثـــورة  ”بيـــن  ســـامي: 
الحياة  بين  وما  والسكوت، 

والموت، وما بيـــن النصر والهزيمة، وما بين 
الفـــرح والحـــزن، وما بيـــن الكره 
والحب، وما بين اللقاء والفراق، 
نعيشها،  ومشـــاهد  لحظات  كلها 
وتمرّ في حياتنا في لمح البصر“.

من قصائد الديوان نقرأ ”شعب 
مصـــر“ التي تقول فيها الشـــاعرة: 
”إحنا شـــعب الحزن فينا/ ترســـمه 
أقلام الرصاص/ أما معنى الضحكه 
ثابت/ لو سواد الكون مالينا/ نفتكر 
فرحـــه قديمه/ ولا موقـــف حلو فات/ 
شـــعب قال للهم نُكته/ لما عشش فوق 
كتافه/ خفة الروح اللي ســـاكنه/ جوه 

قلبه/ رغم عين كا اللي شافه“.

ر المأمون عماّ

لهنري ميللر  } يتحـــدّث كتاب ”زمن القتلـــة“ 
عن رامبو، وعن تجربته الشـــخصية في قراءة 
هذا الشاعر، إذ يحاول ميللر أن يقاطع سيرته 
الشـــخصية وتنقله بين نيويورك وفرنسا مع 
ســـيرة اللعين رامبو، ورحلته من فرنسا نحو 
الشـــرق، مرورا بالحبشـــة واليمن وصولا إلى 

الهند.
شـــكلت قراءة آرثر رامبو هاجســـا وخوفا 
لهنري ميللر، فمن الصعب التعرف على حياة 
هكذا شـــاعر دون الشـــعور بـــأن كل محاولات 
الكتابـــة التي نقوم بها لا توازي بيتا شـــعريا 
من تأليفه، إذ بقي ميللر لفترة طويلة يتحاشى 
قراءتـــه، لأن الغوص في ”فصـــل في الجحيم“ 
يعـــدّ تجربة هامة لـــكل كاتب، إذ تتكشـــف له 
إثرها عوالم ”الرائي“، ليبـــدأ بعدها الكاتب- 
الشـــاعر محاولات اكتشـــاف لغتـــه الخاصة، 
والتحرر من كل القيـــود الاجتماعية والدينية 
في سبيل الحرية المطلقة. فرامبو من الشعراء 
القلائل الذين عاشوا الشعر وكتبوه، هو ليس 
ملهما بشعره فقط، بل بسيرة حياته، إذ عاش 
حيـــاة العبيد ورفض الانتمـــاء إلى الحضارة 

التي رآها ستغتاله روحا وجسدا.

تقاطع جحيمين

إثـــر قراءته لرامبو نرى ميللـــر يحاول أن 
يخلط حياته والجحيم الذي عاشـــه مع حياة 
رامبـــو والويـــلات التي أرســـل نفســـه إليها، 
فميللـــر يذكر تشـــرّده في شـــوارع نيويورك، 

ومعاناتـــه فـــي البحـــث عـــن عمـــل، وحالـــة 
اللاجـــدوى التي وصـــل إليهـــا، وتحوّله إلى 
شـــخصية مرفوضة ذات الكثيـــر من الأخطاء 
والعيـــوب، إلا أنه مازال محبوبا، وكأن الناس 

تغفر لأولئك الكتّاب أصحاب الخطايا.
هذا ما وجده هنري ميللر في ســـيرة آرثر 
رامبو الذي كان غارقا في كل الخطايا، إذ عمل 
ذات مـــرّة حمّالا، وعاش حياتـــه إلى الأقصى 
سعيا وراء رغباته دون أيّ اعتبار لأحد، إذ كان 
همّه جمع النقود لتأمين حياة شـــريفة لنفسه، 
يتفرّغ بعدها لتجربته الشعرية، إلا أن جحيمه 
وســـعيــه هذا أودى به في النهـــاية إلى حيث 

قطعت قدمه، وعاد إثر ذلك إلى فرنسا.
يوضح رامبو رأيه في الكتابة وفي الشعر، 
وذلـــك عبـــر رســـالة بجزأين إلى أســـتاذه في 
فرنســـا بول ديمني، كتبها عـــام 1871 بعنوان 
 ،“les  lettres du voyant - رســـالة الرائـــي”
يطرح فيها رامبو رأيه في الشـــعر والحداثة، 
وفـــي ما يتوجب على الشـــاعر أن يكونه، هذه 

الرســـالة يعتبرها النقاد دستور الحداثة 
الشـــعرية، فيهـــا يتحدث عـــن التجارب 
الشـــعرية المختلفـــة لمـــن ســـبقه مـــن 
الشـــعراء، وينادي بالتأســـيس لصوت 

شعري يتجاوز كل ما سبق.
رســـالة  إلـــى  ميللـــر  يشـــير  لا   
الرائـــي بوضوح، بل يعقـــد مقارنات 
المعذبيـــن  وأولئـــك  رامبـــو  بيـــن 
أمثالـــه كديستويفســـكي وفان كوخ 
ولوتريامـــون، هنا تكمـــن المفارقة 
فنتاج رامبو الأساســـي الذي يثير 
رعـــب الكاتـــب والقـــارئ على حدّ 
ســـواء، لا يمكـــن مقارنتـــه بنتاج 
ميللر الذي برغم أهميته النسبية 

لا يعادل ما وصلت إليه عبقرية رامبو.
لا يمكـــن إنـــكار أن محاولة ميللـــر هذه لا 
تخلو من السذاجة، ففصل في الجحيم  لرامبو 
لا يمكـــن أن يقـــارن بثلاثيـــة الصليب الوردي 
التـــي ألفها ميللـــر، بالرغم مـــن كل محاولات 

هذا الأخير لكسر التابوهات في هذه الثلاثية 
والحيـــاة على الهامش ورفـــض كل القيم، إلا 
أنها لا ترقى إلى جهود رامبو في التأســـيس 
لحريتـــه، فهذا الأخير عاش في عدن، ”المدينة 
القائمة على فوهة بركان“، لا باريس التي كان 
يقيم فيها ميللر والذي يشـــير إلى الهول الذي 
يتمتع به رامبو إذ يقول ”هل أثار فنان كلمات، 
في الســـنوات الأخيرة، العالم كما فعل هتلر.. 
هـــل صدمـــت قصيدة العالـــم، مثلمـــا القنبلة 
الذريّة“ يبدو أن رامبو هو الوحيد الذي يمتلك 

هذا الامتياز الذي لم ينله أحد من قبل.

عقدة الأم

يتنـــاول ميللر في قراءته لرامبو عقدة الأم 
التي كان مصابا بها رامبو، فرغم كل محاولاته 
للتحـــرر من كل شـــيء إلا أن صلاته مع أمه لم 
تنقطـــع، فهـــي حاضـــرة دائمـــا ويذكرها في 
مراســـلاته، وكأن محـــاولات رامبو للتحرر قد 
تنجح إلا مما هو بيولوجي، فالأم وحضورها 
بوصفها الرحم الذي خرج منه الشاعر تتحوّل 
إلى هاجس يقلق راحة رامبو في ســـعيه نحو 

الكمال المضادّ.
نهايـــة رامبـــو مأســـاوية، فبعـــد رحلاته 
الطويلة أصيبت قدمـــه بالتهاب وتمّ نقله إلى 
مرســـيليا حيث قطعت هناك، وعـــاش بعدها 
إلـــى حدّ موته في منـــزل أخته وأمه، وكأن كل 
محاولات رامبو للفرار من فرنســـا 
انهارت  حضورهـــا  ومن 
الجســـدي  العطب  أمـــام 
الذي أصابـــه، ففي نهاية 
حياتـــه حـــاد رامبـــو عن 
كل مـــا كان يناضـــل ضدّه، 
أكثر  كانـــت  جنازته  حتـــى 
مـــن مبتذلة، لم يكن يســـير 
فيها ســـوى أمّه وأخته، دون 
أيّة جلبة، دفناه وتخلصا من 
لعنة  وكأنه  بســـرعة،  جثمانه 

قد انفكت عنهما.
إلا أنه تحوّل بعد ذلك وعلى 
مرّ التاريخ إلى أيقونة للشـــعر 
التي  العربية  الأعمال  المعاصر، 
تناولـــت رامبـــو كثيرة، لكن أشـــهرها ترجمة 
ســـعدي يوســـف لكتاب ميللـــر ”رامبو وزمن 
القتلـــة“ الصادرة عـــن ”دار التكويـــن“، كذلك 
الآثار الشـــعرية لآرثـــر رامبو التـــي ترجمها 

وجمعهـــا وعقب عليها كاظم جهاد، والصادرة 
و“آفاق للنشـــر والتوزيع“.  عـــن ”دار الجمل“ 
ويعتبر جهد كاظم جهاد من أهمّ الأعمال التي 

تناولت نتاج رامبو باللغـــة العربية، وقد قدّم 
لها الشاعر اللبناني عباس بيضون إلى جانب 

آلان بورير وآلان جوفروا.

هنري ميللر الذي سقط في جحيم آرثر رامبو

لا يوجد في تاريخ الأدب من هو أكثر جاذبية وإثارة للجدل من الفرنسي آرثر رامبو، يبدو 
هذا التعميم مبالغا فيه، إلا أن المراهق الفرنســــــي كان في عمر الثامنة عشــــــرة حين ختم 
سيرته الشــــــعريّة لتغيّر نصوصه تاريخ الشعر وتصنف على أساسها الحداثة الشعرية، 
ــــــى ”الرّائي“ (le voyant)، فالرائي  هو من القلائل الذين ارتقوا من مرحلة ”الشــــــاعر“ إل
يقتحم العالم ويرفض كل ما هو قائم به، هذه التجربة الغنيّة أغوت الكاتب الأميركي هنري 

ميللر لتأليف كتاب بعنوان ”رامبو وزمن القتلة“.

[ {رامبو وزمن القتلة} رحلة البحث عن الرائي   [ سيرة مبدع كان غارقا في كل الخطايا

ميللر يحاول أن يحاكي حياة رامبو والويلات التي أرسل نفسه إليها

فنان هندي يضع اللمسات الأخيرة على تمثال المهاتما غاندي، قبل تثبيته لاحتفالات عيد الجمهورية الهندية، في ورشة عمل فنه في حيدر آباد 

أعلنـــت دار {الكتب خان}، عـــن إصدار الترجمـــة العربية لديوان 

{كلنا نولد مصابين بالغثيان}، للشـــاعر الأميركي راســـل إدسن، 

ومن ترجمة أحمد شافعي. 

صدرت مجموعة قصصية عن {الدار المصرية اللبنانية}، للروائي 

والكاتـــب المصـــري عمار علي حســـن، بعنـــوان {حكايـــات الحب 

الأول}، المجموعة من القطع المتوسط.

عـــن {منشـــورات دار التوحيـــدي}، وبدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة 

المغربيـــة، صدرت للقـــاص المغربي منصف بندحمـــان مجموعة 

قصصية تحت عنوان {التشبت بالقشور}.

◄ يستعد معرض الشارقة 
الدولي للكتاب، التابع لهيئة 

الشارقة للكتاب، للمشاركة في 
الدورة 46 من معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، والتي تنطلق 

اليوم 28 من يناير، وتحل فيها 
السعودية ضيف شرف. 

◄ أعلنت إدارة معرض الرياض 
الدولي للكتاب 2015، الذي 

تنظمه وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية، عن البدء في 

استقبال طلبات الراغبين في 
توقيع كتبهم على المنصات 
المخصصة داخل المعرض، 

وذلك اعتبارا من يوم 5 أبريل 
المقبل إلى غاية 30 من الشهر 

ذاته. 

◄ استعدادا لمعرض القاهرة 
للكتاب، نهاية شهر يناير 

الجاري، تصدر دار ”أطلس 
للنشر والإنتاج الإعلامي“ في 

مصر، رواية بعنوان ”القارورة“ 
للكاتبة لمياء السعيد. 

◄ طلبت هيئة الإذاعة اليابانية 
”NHK“ إقامة معرض أثري 

بعنوان ملكات مصر، على أن 
يكون موضوعه الرئيسي هو 

ملكات الفراعنة، لمدة عام مقابل 
170 ألف يورو. 

◄ نظم ”الراصد الوطني للنشر 
والقراءة“ بتنسيق مع ”مكتبة 
بالدار البيضاء، حفل  فرنسا“ 
تقديم وتوقيع ديوان ”صدى 

النسيان“ للشاعر خليل الوافي. 

◄ أصدرت دار ”آفاق للنشر 
والتوزيع“ كتابا بعنوان 

”الليالي الصينية: الاقتراب من 
للباحث جمال العربي.  التنين“ 

الكتاب من القطع المتوسط.

باختصار

احتفلت حديثا ”مجموعة النيل العربية للنشــــــر والتوزيع“ بالقاهرة، بتوقيع ديوان ”في لمح 
البصر“، للشــــــاعرة والصحفية الشابة سهام ســــــامي، والذي صمّم غلافه الفنان شكري 

إمام، الديوان يقع في 160 صفحة ويضمّ 71 نصا.

جنازة رامبو كانت مبتذلة، لم 

أمه  ســوى  فيها  يسير  يكن 

دفناه  جلبة،  أيــة  دون  وأخته 

وتخلصا من جثمانه بسرعة

 ◄
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◄ أطلقت وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع الإماراتية الدورة 

السابعة من جائزة ”القصة 
الموجهة للأطفال  القصيرة“ 

والناشئة، داعية الأدباء والمبدعين 
والمؤسسات الثقافية، ودور النشر 

المختصة إلى المشاركة في الجائزة.

◄ توفي الكاتب التشيلي المشاكس 
بدرو لمبل، عن عمر يناهز 62 عاما 

بعد صراع مع مرض السرطان، 
بمستشفى سانتياغو بالعاصمة 

التشيلية.

◄ تستقبل العاصمة الإماراتــية 
على مدى 3 أيام، من 31 يناير وإلى 

غاية 2 فبراير 2015، في مسرح 
شاطئ الراحة، ما يزيد عن 300 شاعر 

من 29 دولة حول العالم، لإجراء 
المقابلات المباشرة مع لجنة تحكيم 

المسابقة.

◄ أصدر إسماعيل سراج الدين، 
مدير مكتبة الإسكندرية، توجيهاته 
بأن تشارك مكتبة الإسكندرية هذا 

العام، مشاركة متميزة وغير مسبوقة 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

في دورته الـ46 نهاية شهر يناير 
الجاري.

باختصار

طالـــب برلمانـــي إســـكوتلندي وزيـــر الثقافـــة البريطاني، ســـاجد 

جافيـــد، بمنع كتـــاب {كفاحـــي}، الذي يـــروي قصة حيـــاة الزعيم 

الألماني أدولف هتلر، من البيع في بريطانيا.

أصدرت الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، ديوان {قهوة الصبحية} 

للشـــاعر زين العابدين فؤاد، ومن المقرر أن يكون ضمن إصدارات 

الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

طالـــب العـــراق مركز{نارا} الأميركـــي الذي يقـــوم بصيانة وترميم 

الأرشـــيف العبري العراقـــي، بتقديم إجابات واضحـــة حول وصول 

مخطوطة التوراة العراقية إلى {إسرائيل} مؤكدة على استردادها.

عبدالله مكسور

} لبث حازم كمال الدين في سجن تدمر، وذاق 
خلال السجن أقسى أنواع العذاب، حازم الذي 
ســـكنَته الشـــام عاش في بيروت مـــع فصائل 
النضال الفلسطيني، ليعمل كصحفي بأسماء 
متعددة، وحين خرج الفلسطينيون من لبنان، 

خرج هو إلى ســـوريا، وعاش فـــي زيّ رجل 
يعمل محررا صحفيا فلســـطينيا 

عـــدة  المزرعانـــي“  ”رضـــا 
ليلـــة  وبيـــن  ســـنوات، 
وضحاهـــا عزم على الرحيل 

مـــن  الأخـــرى  الضفـــة  إلـــى 
المتوســـط، إلى بلجيكا، حيث 

يعيـــش بهدوء، هو رجـــل أتعبته 
الحرب، وهو المقاتل الذي لم يحمل 

سلاحا إلا القلم.
زارت حـــازم فـــي بيتـــه  ”العـــرب“ 

ببلجيكا، وأجـــرت معه هذا الحوار حول 
الأدب والمســـرح بمناســـبة فـــوزه بجائزة 

المســـرح العربيـــة هـــذا العـــام عـــن روايته 
السادنون في الجنة.

في الشـــام كان اســـمه ماهر نصّـــار وفي 
لبنـــان صادق ســـالم، وفي الحزب الشـــيوعي 
الفلســـطينية  الوثيقـــة  وفـــي  أبوتحســـين 
ماهـــر مزرعانـــي ودانيو لوراس فـــي الوثيقة 
البلجيكية، كل هذه الأســـماء كانت له في زمن 
مضى، أين تتقاطع مع حازم كمال الدين وأين 

تختلف؟
يقـــول: ”هي كلها أســـماء لـــي، اضطررت 
أن أســـتخدمها كـــي أتخلّص مـــن الملاحقات 
الأمنية أو محاولات الاغتيال، فكنت ألبس هذه 

الأسماء كي أتخلّص من المطاردات". 

العرب والغرب

اليـــوم وبعـــد مـــرور كل هذه الأعـــوام في 
المنفى. كيف يرى حازم كمال الدين الشـــرق؟ 
يؤكد الكاتب: ”ليســـت لديّ أوهام سياســـية. 
فالشـــرق، وأقصـــد بـــه الشـــرق العربـــي، في 
مرحلة انحطاط. يقود هـــذا الانحطاط النخب 
السياســـية التي تعي جيدا مـــا تفعله. بيد أن 
علاقتي بثقافة الشرق موضوع آخر. لقد مرّت 
هـــذه العلاقة بمفاصـــل جوهريـــة أولها أيام 
الشيوعية. لقد كانت صفة ذلك المفصل التنكر 
لـــكل ما هو تراثي والبحث فقط فيما هو مظلم 
في التراث والتهافت على كل ما هو ســـوفيتي 
«لم أكـــن أعي أيامها التشـــابه بين الفاشـــية 
الســـتالينية والنازية الهتلرية» وانعكاســـات 
ذلـــك الجري علـــى الكتابة بافتعـــال على نهج 
«الواقعية الاشـــتراكية» وسوق الثيمات دائما 
إلى منحى طبقي ومادي تاريخي، ونبذ كل ما 
هو خارج ذلك السياق. ثانيهما أيام انفصالي 
عن الشيوعية «كتطبيق ستاليني» وتعلقي بها 
في ذات وهو انفصال كان يشبه الجنين الذي 
يكـــره أمّه. فلا أنا بقادر علـــى الانفصال عنها 
ولا الرضاعة من ثديها. تلك الحقبة الملتبســـة 
كانت تعلمني من حيث اللاوعي أنّ الشيوعية 
هـــي المـــلاذ الحقيقي للبشـــر، لكنهـــا كانت 

تصدمني بمن يسوّقها للشعوب العربية“.
ويضيف: ”ثالثهمـــا مجابهتي الحادة مع 
الثقافـــة الغربية التي لا تـــرى في ثقافة الآخر 
ســـوى أداة لإصلاح نفسها أو لإدامة وجودها 
أو للتنفيـــس عـــن عقـــد نقصها المســـيحية 
«الشـــعور بالخطيئة» أو باعتبارها مشـــاريع 
لإعـــادة تأهيل ثقافة الاحتلال أو الهيمنة التي 
تطـــوّر جانبهـــا الإيجابي فأصبـــح اكزوتيكا 
سياســـيا أو تدجينـــا للأقليات تقـــوم به قوى 
اليســـار. هذه المجابهة دفعتني إلى أن أعود 
بقوة إلى تراث الشرق وأستغرق في الطقوس 
وأدرســـها، وأتقوقـــع داخلهـــا بهـــدف حماية 
نفســـي من المحاولات الغربية لغسيل دماغي 
وتحويلي إلـــى كائن غربي لا يختلف عنهم إلا 
في اللون. في تلك الفترة نســـيت أو تناســـيت 
الجوانـــب الســـلبية فـــي الثقافـــة الشـــرقية 
ورحـــت أغوص فـــي الطقوس بـــل وحتى في 
بحـــوث الجانـــب المعتم من النفس البشـــرية 
التي قادهـــا الياباني هيجيكاتـــا بعد الحرب 

العالمية الثانية وأسســـت لما هو ثقافي غير 
غربي، وبنيت علاقات متوترة مع الاستشراق. 
رابعها هو احتلال العراق الذي جعلني أخرج 
عن طوري وأتنكر لكل ما هو شرقي أو غربي. 
لقد انجلتْ خيوط الوهـــم يومها لينبلج نهار 
وليـــل ينتميان لذات الحلّة: الليل هو الصورة 
الأخـــرى للنهـــار، والشـــرق الاســـتبدادي هو 
الصـــورة الأخرى للغـــرب العولمي.لا فرق 
بين الغرب والشـــرق إلا بدرجة وســـائل 
القمـــع. في النهايـــة لـــدى الثقافتين 
الإنسان مشروع لديمومة الاستبداد 

الاقتصادي“.
يشـــتغل كمـــال الديـــن في 
عن  معا،  والرواية  المســـرح 
التشـــابه بين الفنين وإلى 
الاختلاف  يكون  مدى  أيّ 
كمـــال  يقـــول  بينهمـــا؟ 
الديـــن: ”العملية الإبداعية 
برمتها هي عملية متشـــابهة، 
ثمـــة خيـــال ووحـــي، وتجربـــة ذاتية 
وتساؤل وتجلّ، ولقاء مع آخر «قارئ-مشاهد» 
يبـــدّد وحدة المبـــدع، إن كتابتي لهذا الجنس 
أو ذاك يحددهـــا الموضوع أو الثيمة وطريقة 
التفاعل الكيميائي داخل عقلي وأحاسيســـي. 
أنـــا لا أجبر نفســـي علـــى التقيـــد بزنزانات 
النوع الفني المسماة تقنية. بل أسمح للثيمة 
أن تأخذ الشـــكل الذي تراه مناســـبا في زمان 
ومكان ولادة الثيمة. وأرى أيضا أنّ الاختلاف 
بين الجنســـين الإبداعيين إنمـــا هو اختلاف 
تقني. للرواية أدواتها وللمســـرح أدواته. إنّ 
تعلّم هذه الأدوات التقنية وإجادتها هو شرط 
لأن يكون الخطاب الإبداعي في هذا القالب أو 
ذاك. بيد أننـــي خرجت عن تصنيفات الجنس 
الإبداعـــي للروايـــة أو القصـــة القصيـــرة أو 
المسرحية. فلم يعد الآخر يميز بشكل واضح 
فيمـــا لـــو كان مـــا يتلقاه هو نـــص روائي أو 

مسرحي“.
عـــن مقولته ”فقـــدت الثقـــة بالمنظومات 
يعلـــق الكاتـــب قائـــلا:  الجماليـــة الأدبيـــة“ 
”مـــن خـــلال البحـــث الطويـــل وردّ الفعل على 
المنظومات الجمالية السائدة اتجهت للبحث 
فيما هو خارج المنظومات السائدة. فكان لي 
لقـــاء أول مـــع آرتو الذي قادني إلـــى بودلير، 

ومن هناك وطئت قدماي طريق البوتو“.

المسرح والمهمشون

حول جائزة المسرح التي فاز بها مؤخرا، 
وإن كان يـــرى أن هنـــاك منافســـة حقيقية في 
المســـرح العربي أم أنه كحال الثقافة عموما 
يمرّ بأزمة، يجيب حازم كمال الدين: أنا حديث 
جدا على المسرح العربي ولم أر من العروض 
ســـوى تلك التي شاركت في مهرجان المسرح 
العربـــي منذ مدة قصيرة. لهذا لا أظنّ أنّي في 
موضع يســـمح لي بإبداء رأي ما في المسرح 

العربي“.
ويضيـــف: ”في مســـرحية الســـادرون في 
الجنـــون لم أتحـــدث عن المهمشـــين بطريقة 
مباشـــرة ومقصودة، بل اكتفيت بتســـاؤل في 
نهايـــة المســـرحية مفتـــوح على العـــدم: أين 
الشـــعب؟ ومن هو هذا الشـــعب؟ عـــدم تناول 
مقصـــودا  كان  مباشـــر  بشـــكل  المهمّشـــين 
فـــي العمـــل وهذا يعـــود إلى فهمـــي للناحية  
الجماليـــة حيـــث أني لـــم أعد أؤمـــن بالبطل 
الفـــردي لأن هذا البطل يمثل نفســـه فقط فهو 
ينتمي إلى ما هـــو عام ويختلف عمّا هو عام، 
فهـــو له خصوصياته وليـــس كائنا نموذجيا، 
هـــو ذو أبعـــاد محـــددة وزمانيـــة ومكانيـــة 
محددة كالمهـــرج والأمير والرجل النبيل، أما 
شـــخصياتي فهي لا تنتمي إلى هذه النمطية 
في الشـــكل، وســـبب انحيازي إلى المهمشين 
في هـــذا العالم هو إحساســـي بعـــدم جدوى 
تناول البطـــل الأوحد، فالشـــخصية اليومية 
هي من يجـــب الحديث عنها فـــي صيرورتها 
اليوميـــة ونجاحاتها واخفاقاتهـــا لأن البطل 
الملحمـــي كان بمســـتوى الآلهـــة والفـــارس 
والمبشّر والبطل القومي والأيديولوجي وهي 
شـــخصيات نمطية، أما أنـــا فإني أتحدث عن 
شـــخصيات أخرى تمثّـــل المقطـــع العرضي 
للحالة الاجتماعية في المجتمع، إنهم يمثّلون 

الصورة الحقيقية للمجتمع بكل ما فيهم“.
عن رؤيته لمفهوم الثـــورة وما يحدث في 
دول العالـــم العربي، يؤكـــد الكاتب قائلا: ”إن 
الظروف الموضوعية والذاتية ناضجة تماما 
لإحـــداث ثورة في الـــدول العربية، فهناك دول 
تقـــوم على الاســـتبداد، وأنا أقـــف إلى جانب 

الثورات، وليس لديّ أيّة أوهام تجاه الشعوب 
العربية التي خضعت لغســـيل منظّم للأدمغة 
علـــى مراحل امتدت لعقود وعقـــود، وبالتالي 
فمـــن الطبيعي أن تكون الطليعة الثورية التي 
تقود هذه الثورات قوى جنينية أو غضّة، وقد 
تكون راديكالية متطرفة كحزب البعث أو حزب 
الدعوة، في تونس لاحظنا وعيا أكبر بالثورة، 
وهذا يعـــود إلى الظـــروف الموضوعية التي 
تتوفـــر في تونس، أما فـــي الدول الأخرى فإن 
هذه الثورات ستسقط بســـبب القيادات التي 
قامـــت بأخذ الثورة وتياراتهـــا إلى مكان آخر 
بعيدا عن الأهداف المرحلية أو الاستراتيجية 

التي ناشدت بها الثورة“.
الثـــورة في ذهنـــي هي حلم  ويضيـــف: “ 
عظيم يتمثّل في اللاســـلطة ولكنـــه غير قابل 
للتحقق لأن الشـــعوب الخاضعة للاســـتبداد 
المنظّم طيلة أكثر من نصف قرن لن تعي معنى 
الآخر فمن يعيش في الظلام لا يمكن أن يتخيّل 
كيف تكون الحياة في النور، اللاســـلطة أيضا 
حلم غير واقعي فـــكل منّا يحلم بعدالة مطلقة 
ومتناهية ولكن هذا الشيء غير موجود، لذلك 
نجد أن الإنســـان يســـعى دوما إلـــى أمر غير 
مرئي، ففي الحاضر أرى أنه لا يمكن تقويض 
هذه الســـلطة الاقتصادية التي تســـيطر على 

السلطة السياسية والدينية.

إحداث التغيير

ينفي حـــازم كمـــال الدين قدرة المســـرح 
والأدب علـــى إحـــداث التغيير فـــي المجتمع. 
فالأدب والفن، بالنســـبة إليه، غير قادرين على 

إنقـــاذ العالم. يقول: ”سيســـعدني جدا 
إن تمكـــن عملـــي الإبداعـــي 

الأســـئلة  إثـــارة  مـــن 
تجـــاه  الصحيحـــة 
تمكـــن  إذا  أو  الواقـــع 

مـــن تصحيـــح جماليـــة 
العين أو موســـيقية الأذن 

لبضعة أنفار في هذا العالم، 
فالأدب الروسي كمثال واضح، 

استطاع أن يؤثر أدبيا في الروس 
من خـــلال الأدلجـــة، التـــي قادها 

ستالين، لتحويل الأدباء من مبدعين 
إلى ممثلين عن الواقعية الاشـــتراكية، 

بمعنـــى أن متطلبـــات الثـــورة كانت أن 
يؤدلج كل شـــيء ويؤطر كل شيء، وهو ما قاد 
إلـــى أدلجة الأدب والفن، هنا لا أريد أن أهاجم 
الثورة الروسية، ولكن إن عدت إلى أدب القرن 
التاسع عشر وقارنته بأدب العصر السوفيتي 

نلاحظ أنه لا مجال للمقارنة أبدا“.
  عـــاش الكاتب حياته مطـــاردا من أجهزة 
المخابرات العربية، عن هذه الفترة يقول: ”في 

الحقيقـــة وأنا في طريقي إلى بلوغ الســـتين، 
فإن إحساســـي بعمري يقف عند العقد الثالث 
فما أنجـــزه الآن كان من المفترض أن أقوم به 
قبل خمس وعشـــرين عامـــا تماما، فملاحقتي 
من قبل السلطات وأجهزة المخابرات العربية 
هي مـــن أوقفت ذلـــك الإنجاز الـــذي أحلم به، 
فقـــد وصلت إلـــى أوروبا وأنا ناضج نفســـيا 
وإبداعيـــا، وكنـــت أبحث عن مـــأوى جغرافي 
آمـــن، بعيدا عن الجلاّد الذي حـــاول مرارا أن 

يوقف حياتي“.
يقول حـــازم كمـــال الدين: ”المســـرح أثر 
في نفســـي بطريقة واحـــدة، فحين خرجت من 
العـــراق كنت ممثـــلا ومخرجا وكاتبـــا، ومع 
مـــرور التجارب أدركـــت أن العمـــل الجماعي 
هو الأســـاس في كل شيء، فعملي في المسرح 
هو آليـــة للتفكيك من خلال إدخـــال الآخر في 
عناصر التفكيك وعليك أن تقبل هذا الآخر كما 
هو من خلال صهـــر الجميع في بوتقة واحدة 
ليســـمع الجميعُ الجميعَ وذلك لتقوية العملية 
الفنية وليس إضعافها، ومن هنا يغدو العمل 
الجماعي حقيقيا، المســـرح أضـــاف إليّ على 
المســـتوى الشـــخصي أن أتعلّـــم كيف يكون 
اللقاء التفاعلي مع الآخر، وألاّ أكون في موقع 
المعلم، وهذه الطريقة هي الأنجع لبناء حياة 
سليمة صحيحة، ولو أسقطناها على العمل 
السياسي العربي ستكون شكلا من أشكال 
الكومونـــة، وهو تعبير شـــيوعي يعني 
أن الجماهيـــر ينصهرون مع بعضهم 
البعـــض دون وجود قائـــد لتحقيق 
رغباتهم من خلال احترام الآخر. 
لكن شـــعوبنا غيـــر مهيّأة لهذا 
النمـــوذج مـــن الكومونـــات، 
لأنهـــا لا تزال تنظر إلى الآخر 
علـــى أنه عدوّ، فلا بـــدّ أن تعي 
هذه الشعوب أن الآخر ليس عدوا 
بل هو مؤازر من خلال النّدية التي يقدمها 

على سبيل المنافسة“.
ويضيـــف: ”الشـــرق فـــي حالـــة انتحـــار 
جماعي مبرمج بســـبب غســـيل دماغ اســـتمرّ 
لأكثر من قرن من الزمان، وهذا ما نلاحظه من 
هجرة عربية كبيرة كانت بالعشـــرات وصارت 
بالمئـــات واليوم بالآلاف ما هـــو إلا دليل على 
إحساس جمعي يقوم على الاحتجاج العام من 

كل ما يحدث“.

 [ المهمشون هم الصور الحقيقية للمجتمعات

حـازم كمال الدين يعلن الانتحار الجماعي للشرق

ــــــه صورة لحياته، يتطابق مع نفســــــه حدّ التناقض مــــــع كل ما هو محيط به، حازم كمال  إن
الدين الذي أبصر النور في العراق عام 1954، وحين بدأت مداركه تتجوّل في البلاد رفض 
كل ما هو معلّبٌ، فكان له صوته الخاص وطريقه الخاص الذي شــــــقّه بعيدا عن الســــــلطة 
الحاكمة آنذاك، ليكون خارج السرب مغرّدا واقفا على الضفة الأخرى من الديكتاتور. من 
دراســــــة الأدب والمسرح في بغداد إلى الصحراء الممتدة بين العراق وسوريا حيث قطعها 
راكبا على جمل عربي، يطوف به البلاد بحثا عن وطن يمنحه الكرامة، فكان ســــــجن تدمر 
الشــــــهير في انتظاره، بعد أن اعتقلته المخابرات الســــــورية، فعانى هناك من ظلم الأقربين 
الذين ألبســــــوه عباءة لم تكن له أبدا، فهو على عداء وصل حدّ الحكم بالإعدام وملاحقته 

في العراق.

لا فرق بـــين الغرب والشـــرق إلا 

بدرجـــة وســـائل القمـــع، فلدى 

مشـــروع  الإنســـان  الثقافتـــين 

لديمومة الاستبداد الاقتصادي

 ◄

الشـــخصية اليوميـــة هـــي مـــن 

يجـــب الحديث عنها في الإبداع، 

بصيرورتها اليومية، لأن البطل 

الملحمي أصبح نمطيا

 ◄

جدل سرطاني

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} أكلة الســـرطان شـــبيهة بقصـــة قصيرة، 
تفاصيـــل معقـــدة تحفها قبل أن تســـتوي، 
وفي النهاية لا ينطوي الأمر على غنم كبير، 
تتجلى الأكلة في المحصلة كخسارة للتعب، 
طلاوة فـــي الحلق، لا تغني مـــن جوع، ثمة 

فقط لذة التقشير للكنه الفقير. 
وفـــي بدايـــات عملـــي حـــول الصـــورة 
الســـردية، كان مفهوم الامتـــداد الصوري لا 
يتمثل إلى ذهني إلا عبر الخلية السرطانية 
الموجعـــة وذات العمـــق الخطيـــر والنادر، 
تخضـــع  لا  الصـــور  أن  أزال  ولا  اعتقـــدت 
للضخامـــة ولا للكتل المكتملة والمشـــبعة، 
ولا يمكـــن عزلهـــا عن مســـار استشـــرائها، 
وتفاقمهـــا، وإنمـــا هي نســـغ حـــار ملتبس 
في السياق النصي  والـ“مابعد“  بالـ“ماقبل“ 
المفرد؛ شيء شبيه بأكلة السرطان المتبلة، 
حيـــث المـــاء هـــو خلاصـــة الأكلـــة، مثلما 
هـــو شـــبيه  بالخلية الســـرطانية الخبيثة، 
التي تســـتعصي علـــى الضبـــط، وتندّ عن 
الحصـــر، وكل محاولة لاجتثـــاث وجودها، 
الملتبس بمكونات الجسد، فيه هلاك الروح 

المستترة.
كان إدوارد سعيد، قبل سقوطه في وهدة 
الســـرطان الحي، مدمنا على أكلة السرطان، 
مع النبيذ الأبيض الرفيع، مثلما كان معتادا 
على النهوض باكرا لكتابة عشرات المقالات 
الصحفيـــة، التـــي كانـــت شـــبيهة بخلايا 
سرطانية متصلة بنواة كبرى، هي أطروحته 

عن ”الاستشراق“ و“الثقافة الأمبريالية“.
وحين زار المغرب واســـتضافه ”محمد 
برادة“ و“ليلى شـــهيد“ في بيتهما بالرباط، 
وحيـــن  المهلكـــة،  العـــادة  بهـــذه  تفاجـــآ 
استفســـراه عن سرّ الأمر، قال لهما ببساطة 
مخففـــة لموقف نقدي موجه  هي ”جرعات“ 
للأكاديميين، ولا يستسيغه القارئ العادي، 
لهـــذا فهـــو مضطرّ إلـــى كتابتهـــا لضرورة 
فـــي ســـياق أميركـــي أنهكـــه  ”الانتشـــار“ 
”السرطان الصهيوني“، طبعا لم يدر بخلده 
أن لفظتـــي ”الجرعـــة“ و“الانتشـــار“ شـــأن 

سرطاني موجع.
والشيء المؤكد أن كل المعاني المرزئة 
كانت دوما  و“الانتشـــار“  للفظتي: ”الجرع“ 
شـــأنا أدبيا معتـــادا، بالقـــوة القاهرة، قبل 
”إدوارد ســـعيد“ وبعده، لهذا التبست أغلب 
الكتابات العظيمة بالكنه السرطاني، سواء 
بالقياس إلى تشـــكل الصور، أو بالنظر إلى 

مآل الجسد المولع بأكلة السرطان.
هي قليلـــة وفقيرة ولا يشـــبع منها، ولا 
تقاس بالكـــمّ ولا بالصفحـــات والمجلدات، 
خلاياهـــا موبـــوءة دوما، وجاهـــزة للتلف، 
بـــل إن أغلـــب الكتابـــات العظيمـــة مـــرّت 
معقـــدة، شـــبيهة  بحكايـــات ولادة ونشـــر 
بطهو أكلة الســـرطان، قبـــل أن ينتهي الأمر 
بأصحابها إلى مســـاحات بيضاء مسكونة 
بالروائح النفاذة للمحاليل وجرعات الدواء 
المبتهلة  الســـينية  والأشـــعة  الكيميائـــي، 
لإيقـــاف زحف الخلايا الســـرطانية الناهبة 

للجسد العليل.

* كاتب من المغرب

حازم كمال الدين: الثورة في ذهني هي حلم عظيم يتمثل في اللاسلطة
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هالة صلاح الدين

} في ليبيبريا راحت مئات الآلاف من الأرواح، 
وتشـــرد مليون مواطن في مخيمـــات الإيواء، 
بينمـــا تجند 25000 طفل فـــي وحدات التأهيل 

استعدادا لحياة النهب والجندية.
وعلى خلفية قصـــص رهيبة عن اغتصاب 
الأطفال، وإرغام نســـاء على ممارســـة الجنس 
مـــع آبائهن، وعند نقطة تفتيش عســـكرية في 
العاصمـــة مونروفيا، تمدّ الجدة يد العون إلى 
البطلـــة التي أفلتت بأعجوبة من واقعة ختان، 
د ثدييها كيلا يبرزا، ثم  لتحلق شـــعرها وتضمِّ

تغطي ملامح الأنوثة المتبرعمة بقناع.
وفـــي بنطال من ”الجينز“  و“تي شـــيرت“ 
مهلهـــل تتجنـــد المراهقة عنوة على مســـرح 
”رويال كـــورت“ اللندنـــي، لتنضمّ إلـــى كتيبة 
ميليشـــيات أغـــارت على قريتهـــا، واقتنصت 
الغنائـــم مـــن أمتعـــة وفتيـــات، والمخـــدرات 

تتلاعب بأعصابهم.
كلهم مـــن المتمرديـــن المتبجحيـــن بلغة 
أنكليزيـــة تشـــيع فـــي غـــرب أفريقيـــا، كلهم 
يناصرون السياســـي الليبيري تشارلز تيلور، 
وكلهم لم يبلغوا سن الرجولة، حتى أن أحدهم 
تعـــذّر عليه حمل البندقيـــة الثقيلة. لقد أدارت 
سلطة السلاح رؤوسهم، اعتملت الشراسة في 
قلوبهم مثـــل الذئاب، تلـــذذوا بالقتل مرددين 
كمـــا الببغـــاوات الجاهلة أحاديث السياســـة 
الجوفـــاء، نبذوا أســـماءهم واعتنقوا وجودا 

جديدا موحشا، بما فيهم مارثا الآن.
أحيانا ما تغلب في الظاهر سذاجة الطفولة 
على المقاتلين فيشـــتاقون إلى رؤية أمهاتهم؛ 
يستشف الناقد البريطاني مات ترومان ”لمحة 
مـــن براءة“ في المســـرحية، وكأن الصِبية في 
ملعب: ”رفســـهم الارتجالي للكـــرة، ارتداؤهم 
لأبهى حلة، ســـقائف للدراجات، يتدربون كمن 

في حصة ألعاب رياضية غير أنهم مســـلحون 
ببنادق إيه كيه - 47“، إنه يعتقد هذا.

مغتصبان يمنحان فتاتين أسيرتين الخيار 
في مشـــهد عبثي؛ لهما أن تختارا مغتصبهما، 
ه أنوثتها  ومارثا نفسها تخون جنسها وتشوِّ
حيـــن يدعوهـــا محـــارب إلى اغتصـــاب فتاة، 
ضة لأن تلبي النداء. بل إن لمحات  وهي المرَوَّ
الفكاهـــة النابعة مـــن المتمردين بيـــن الفينة 
والأخرى، تظل مقحمَة شاردة ولا ينفعل معها 

الجمهور.
أدمجـــت المؤلفـــة البريطانيـــة ديانا نكا 
أتونا مشـــهدا من العنف الجنســـي العاري لم 
يعهـــده الفن المســـرحي، حتـــى الغربي منه، 
وإن لم يأســـر بشـــاعة الواقع. لقـــد قرأت عن 
فتاة ليبيريـــة اغتصبها المقاتلون بوحشـــية 
حتى أن أحشـــاءها ســـقطت منهـــا، ورأت في 
بعض الصور أطفالا يحملون هذه الأحشـــاء. 
لا تجـــد المســـرحية جـــدوى مـــن الإجابة عن 
سؤال المؤلفة الأثير، ”كيف بمقدور الناس أن 

يتصرفوا بهذا الشر؟“.
كان المؤرخ ســـتيفن إليس قـــد حاول في 
كتابـــه ”قنـــاع الأناركية“، أن يســـتوعب كيف 
اســـتطاع شـــبان ليبيريون يعتمرون شعورا 
مســـتعارا، أن يشقوا صدر إنســـان ويلتهموا 

قلبه ظنا منهم أنه سيقيهم من الأعداء.

شـــاع أكل لحوم البشـــر في حومة النزاع، 
وترامت أنباؤه إلى البطلة المذعورة، تســـرد 
في أحد المشاهد أن الآكلين أشاروا إلى القلب 
مســـتخدمين صورا ميكانيكية، إنه ”المحرك“ 

أو ”الماكينة الأساسية“.
ثمة شيء حميم في هذا النص المسرحي، 
دة إلى المتفرج  كل كلمة تنفذ إلى القلب كالمسدَّ
وحـــده دون غيـــره، عـــلاوة علـــى أنـــه عرض 
يشـــاهده الجمهور وقوفا، وفي مساحة ضيقة 
بعض الشـــيء. لا بدّ أن هناك شـــيئا مقصودا 
من هذا التقارب الذي قد يبلغ حدّ التلامس، إذ 
ظهر مشهد الاغتصاب رهيبا بسبب الالتحام. 
وقـــد يتحســـر المتفـــرج علـــى عـــدة بوصات 
مفقودة بينه وبين خشبة المسرح، كانت ربما 

ستحميه من هذه البشاعة.
إنهـــا شـــعرة رفيعة تمتـــد بيـــن الاعتقاد 
بموهبة الممثلين والتصديق الخالص، شعرة 

قطعها هذا القرب بيننا وبينهم.
استولت على المتفرج رغبة ملحة، ولكنها 
عاجـــزة، عند التدخـــل والدفاع عـــن المعتدى 
عليهـــا، فلـــم يتحـــرك أحد، عـــدا حيـــن وجّه 
الممثلـــون حركـــة الجمهور في خلال ســـاعة 
ونصف مـــن وقت العرض. إننا متواطئون في 
الجريمة النكراء، وعلى رأســـنا مارثا، تعترف 
المؤلفة أن فوضى الحرب أشعلت خيالها، وقد 

كان مـــن المتوقع، ربما لأنـــه العمل الأول لها، 
أن تنتصـــر القضية على التكنيك المســـرحي 
وتتغلب عليـــه، دون أن تقلل هذه الحقيقة من 
شـــأن مخرجه ماثيو دانستر مخرج مسرحية 
”فتـــاة الحـــب والبريء“ للروســـي ألكســـندر 
سولجينيتســـن، أو تنـــال من جهـــد مصممة 
العـــرض آنا فيســـكل التي أضفت شـــيئا من 
اللامعقـــول على جـــوّ العرض، باســـتخدامها 
أسلحة خشبية على المسرح والطلقات النارية 

تترامى في كل صوب.
يخال البعض أن المســـرح بحكم طبيعته 
المكانيـــة والزمنيـــة القائمـــة على مـــرأى من 

د. د ومقيِّ العيون فن ”مقيَّ
 ولكـــن حكايـــة البلـــوغ الأخلاقيـــة هـــذه 
تنفَـــض بـــأدوات مقنعـــة وأســـاليب مبتكرة، 
حتـــى إن الجمهـــور ينســـلخ على المســـتوى 
الكرونولوجـــي، ليحلـــق في ســـماء الاهتياج 

العسكري الذي اشتعل بين أرجاء ليبيريا.
وفي ثوب القتال الرجولي الجديد تقاسي 
الصبية الأهوال، وهي في الرابعة عشـــرة من 
عمرهـــا، فتنأى لا فقط عن جنســـها وإنما عن 

إنسانيتها، حتى تفرّ بجلدها من الموت.
ولكي تتجنب فظائع الحرب لا بدّ للمراهقة 
أن تخـــوض تجربـــة القتل، وأن تكـــون جزءا 

فاعلا فيه.
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منوعات
[ مسرحية تقدم صبية تنأى عن جنسها حتى تفر بجلدها من الموت

{فتاة ليبيرية} عن التواطؤ مع القاتل للنجاة من القتل

صـــدر مؤخرا فـــي الأســـواق العربية والخليجيـــة، للنجمة 

اللبنانية باســـكال مشعلاني، ألبوم  خليجي جديد يحمل 

اسم {باسكال 2015}، متضمنا ثماني أغان.

بـــدأ كريـــم عبدالعزيـــز مؤخـــرا تصويـــر أولـــى مشـــاهد 

مسلســـله الجديد الذي يحمل اســـم {وش تاني}، والذي 

من المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2015.

حضـــر كينـــان أميرزالـــي فـــي ســـهرة حضرهـــا عـــدد من 

المشاهير دعما لعارض الأزياء السابق سيرتاش بوزتيبه، 

والذي يعاني من مرض سرطان الغدة الليمفاوية.

◄ يتقمص النجم الأميركي جوني ديب 
في الفيلم الكوميدي ”موردكايس“ لمخرجه 

ديفيد كويب، دور تشارلي موردكايس، 
وهو تاجر تحف يملك مهارات خاصة في 
اصطياد اللوحات الفنية المفقودة. عندما 

تنتشر الشائعات عن 
فقدان لوحة فنية 
تحمل رمزا سريا 

لحساب بنكي 
مليء بذهب 

النازيين، 
يذهب تاجر 

التحف في البحث 
عن هذه اللوحة 

من جيرسي 
إلى موسكو، 

حيث يتجسس 
ويلجأ أحيانا 

إلى العنف 
لتحقيق هدفه. 

◄ تشارك تونس في فعاليات الدورة الـ24 
للمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون 
بواغادوغو (فيسباكو) ببوركينا فاسو، 

والتي تنطلق بداية من يوم 28 فبراير 
وتتواصل إلى غاية 7 مارس القادم. 

المشاركة التونسية ستكون من خلال فيلم 
”الربيع التونسي“ لمخرجته رجاء العماري 

في مسابقة الأفلام الطويلة، في حين 
يشارك فيلم ”زكرياء“ للمخرجة ليلى بوزيد 

في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، 
وهو العمل المتوّج بالجائزة الكبرى 

لمهرجان طنجة الدولي للفيلم خلال الدورة 
المنقضية.

◄ طرح الملحن والمطرب المصري محمد 
رحيم أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان 

”كلمة مصر“، بمشاركة الشاعر عبد 
الرحمن الأبنودي بالإلقاء الصوتي، في 

أول تعاون بينهما، بمناسبة الذكرى 
الرابعة لثورة 25 يناير. ”كلمة مصر“ من 

أشعار الأبنودي 
وألحان وتوزيع 
موسيقي لمحمد 

رحيم، ومن 
المنتظر أن يتم 

تصوير 
الأغنية 

قريبا 
على 

طريقة 
الفيديو 

كليب.

◄ وقع اختيار إدارة مهرجان كان 
السينمائي الدولي على الأخوين جويل 

وإيثان كوين لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية للدورة الـ68 من المهرجان، والمقرر 
إقامتها خلال شهر مايو المقبل. وتعدّ هذه 

المرة الأولى في تاريخ المهرجان العريق، 
التي يترأس فيها لجنة التحكيم أكثر من 

شخص، ويحتفي المهرجان في دورته هذا 
العام بسينما الأشقاء، وذلك بالتزامن مع 

الذكرى الـ120 لاختراع الأخوين لوميير 
لـ“السينماتوغراف“.

◄ وافقت النجمة السورية نسرين طافش 
على بطولة مسلسل سوري جديد بعنوان 

”خاتون“، يصل عدد حلقاته إلى 60 
حلقة، وتلعب فيه نسرين دور ”خاتون“ 

وهي مثال للفتاة الدمشقية الأصيلة، 
قوية الشخصية، والتي تتحدّى الظروف 

الصعبة اجتماعيا، وفي الوقت نفسه 
تعيش صراعات الحب والحياة. المسلسل 
من تأليف فادي قوشقجي 
وإخراج المثنى صبح، 

ويشارك نسرين 
بطولة العمل نخبة 
من نجوم الدراما 

السورية مثل 
سلوم حداد 

وميلاد يوسف، 
وسيتمّ عرضه 

في شهر رمضان 
القادم.

◄ يختتم غدا الخميس 29 يناير الجاري 
بقاعة ”راغب عياد“ بمركز الجزيرة للفنون 

بالزمالك،المعرض الثنائي ”ما بين سطور 
الأفكار“ الذي كشف عن موهبتين مصريتين 

ينتظرهما مستقبل واعد، هما كنزي عابد 
(16 سنة) وزينة الكردي (15 سنة)، كنزي 
وزينة لهما موهبة وقدرات فنية مبشرة 

في مجالات عدة ما بين البورتريه الأبيض 
والأسود، وزخرفات منمنمة وطبيعية في 

أشكال مختلفة من الزيت والأكواريل.

الأربعاء  2015/01/28 - السنة 37 العدد 9811 

الإماراتية ميسون صقر تشكل الشعر رسما في القاهرة
} القاهــرة - يختتم غـــدا الخميس 29 يناير 
الجاري بقاعة أحمد صبري في مركز الجزيرة 
للفنون بالزمالك المصرية، معرض التشكيلية 

والشاعرة الإماراتية ميسون صقر.
معـــرض جمـــع بيـــن التصويـــر والعمل 
المركـــب والفوتوغرافيـــا والفيديـــو آرت في 
عـــرض واحـــد يخدم فكرتـــه، حالـــة إبداعية 
يمكن أن نطلق عليها الشعر التشكيلي، حيث 
اهتمـــام الفنانة بالتفاصيل رغم ميل صورها 
للغة تجريدية، وهو أســـلوب له خصوصيته 
المرتكنة لتلك العلاقة المتفردة بين الشاعرة 

والتشكيلية كواحد لا يمكن الفصل بينهما.
وحـــول المعرض قـــال أحمـــد عبدالغني 
رئيـــس قطاع الفنـــون التشـــكيلية المصرية: 
”تميزت أعمال التصوير عند صقر بلمســـاتها 

ســـطوح  وظهـــرت  والانســـيابية،  العفويـــة 
لوحاتهـــا ثريـــة، وذلـــك لتأثرها بالأســـلوب 
الشـــعري الوصفي الجمالي، والمعرض يقدم 
للمتلقـــي صورة مجملة عن مشـــوار الفنانة، 

وتطور تجربتها منذ بدايتها“.
وقالـــت الفنانة ميســـون صقـــر: ”حاولت 
تقديم عـــرض بانورامـــي لمجمل مســـيرتي 
الفنية التي تمتدّ على نحو 23 عاما، وذلك من 
خلال عرض ما بين أربعة وخمسة أعمال من 
كل معرض سابق، ليتمكن الجمهور المصري، 
وكذلـــك النقـــاد والفنانـــون والمنظـــرون من 
التعـــرف علـــى تجربتـــي الفنيـــة والمراحل 
المختلفة التي مـــررت بها“، مضيفة: ”وكذلك 
للتعرف على أســـلوبي الفني الذي يميل إلى 
المدرســـة التجريدية التعبيريـــة، كما أفضل 

استخدام ألواني المحببة إلى نفسي وإظهار 
التفاصيل التي أشـــعر معها وكأنها تفصيلة 
لجزء مني أو أنني جزء مهمّ فيها، فضلا عمّا 
يمنحني إياه الأسلوب التجريدي من مساحة 
أرحب للتجريب والتعبير عن الفكرة الواحدة 

أكثر من مرة وبأشكال مختلفة“.
وعـــن عملها المركـــب قالت: ”هـــو امرأة 
تحوطها ثمار التفاح، وهو رمزية لموروث من 
الأفـــكار البيئية والأيديولوجية التي شـــكلت 
في مخيلة الإنســـان عموما والشرقي خاصة، 
صـــورة خاطئة عن المرأة بأنها لعوب وترمز 
إلى الغواية، ويتيح العمل للجمهور التفاعل 
معه، حيث مســـموح له أخذ هذه الثمار التي 
كلما تناقصت، ظهرت صورة صحيحة للمرأة 

التي أراها رمزا للكفاح“.

المسرحية تقدم مدى فظاعة الحرب على الغاصب والمغتصب

أدمجـــت المؤلفـــة البريطانيـــة 

مشـــهدا مـــن العنف الجنســـي 

الفـــن  يعهـــده  لـــم  العـــاري 

المسرحي، حتى الغربي منه
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يقول دعاة الســــــلام إن الخلاص لا يكمن 
فــــــي الحــــــرب، ولا مناص مــــــن التصالح. 
ــــــف بوســــــعنا تحقيقه؟ وتســــــأل  ولكن كي
ــــــؤدي دور مارثا،  جوما شــــــاركش التي ت
بطلة مســــــرحية ”فتاة ليبيرية“، الجمهور: 
”أهــــــو مطلب عســــــير؟“. لقد هــــــزت الحرب 
ــــــة الثانية غرب أفريقيا بين  الأهلية الليبيري
عامــــــي 1997 و2003، فلاحت ســــــابقاتها 
من الحروب الأهلية في القرن العشــــــرين 

وكأنها حفلات شاي.

عن ذلك القناص الأميركي

} كانت ”العرب“ أول صحيفة تنشر مقالا 
نقديا تحليليا عن فيلم ”القناص الأميركي“ 

المرشح لعدد كبير من جوائز الأوسكار. 
وسرعان ما أصبح الفيلم بعد بدء عروضه 

الأميركية، ظاهرة سياسية واجتماعية، فقد 
أقبل الأميركيون على عروضه بكثافة، ما 

جعله يحقق أكثر من 105 مليون دولار في 
أربعة أيام فقط، وهو رقم قياسي بالتأكيد.

ثم اختير باعتباره الفيلم الذي يستحق 
الحصول على جائزة أفضل فيلم في مسابقة 

الأوسكار، في استطلاع للرأي أجرته وكالة 
رويترز وشركة إيبسوس لأبحاث السوق 

بخصوص جوائز الأوسكار، وهذا في حالة 

استطلاع آراء الجمهور العادي، وليس 
أعضاء الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون 

السينما التي تمنح جوائز الأوسكار.
هذا ”الهوس“ بفيلم يخلع البطولة 
على أكبر ”قاتل محترف“ في التاريخ 

الأميركي الحديث، هو كريس كايل، الذي 
قتل أكثر من 160 عراقيا بالقنص، لحساب 

القوات الأميركية، منهم عدد كبير من 
النساء والأطفال، من المؤكد أنه يمثل 

ظاهرة تستحق أن يتوقف أمامها المحللون 
النفسانيون المهتمون بوجه خاص، بتحليل 

السيكولوجيا الجماعية، أو ما يعرف 
بـ“سيكولوجيا القطيع“.

هل هي حاجة دفينة لدى الأميركيين إلى 
تجاوز عقدة الشعور بالذنب الكامنة منذ 

حرب فيتنام؟ وهل تمجيد القتل ولو باسم 
”الخدمة الوطنية“ و“مكافحة الإرهاب“، 
موضوع يستحق أن تكرس له السينما 

كل هذه الاحتفالية، وأن تجعله الموضوع 
الرئيسي اليوم.

رغم كل ما جاء في اعترافات كريس 
كايل نفسه من تجاوزات يندى لها الجبين، 
وما يستخدمه في الكتاب الذي يروي فيه 
مذكراته، من أوصاف عنصرية بشعة، في 

وصف العراقيين والشعوب ”الأخرى“ التي 
يعتبرها ”الأدنى“ بشكل عام؟ وهل يمكن 

اعتبار الفيلم احتفالا بالهمجية العسكرية 
وطغيان القوة على حساب كل منطق وحس 

إنساني؟
لقد أشرت في مقالي الذي نشرته 

”العرب“ عن الفيلم (بتاريخ 20 يناير)، إلى 
أن ”القناص الأميركي“ ينتمي إلى الفصيلة 

التي ينتمي إليها فيلم آخر شهير من عام 
1968، هو فيلم ”القبعات الخضراء“، أخرجه 

ثلاثة من المخرجين، من بينهم الممثل جون 
واين الذي قام ببطولته أيضا.

وكان الفيلم يخلع البطولة على أفراد 
فصيلة ”القبعات الخضراء“ -سيئة السمعة- 

الذين ارتكبوا المذبحة الشهيرة المعروفة 
بـ“مذبحة ماي لاي“، وراح ضحيتها نحو 

500 من النساء والأطفال والشيوخ في قرية 
فيتنامية بالجنوب، خلال مارس 1968.

وقد لقي الفيلم وقتها هجوما شديدا، 
وفشل في عروضه العامة، بل اكتشف فيما 
بعد، أنه من صنيعة البنتاغون والمخابرات 

الأميركية.
فيلم كلينت إيستوود، يطرح قضية 
أخلاقية تتعلق بدور الفن، ودور الفيلم 

السينمائي، وهل الاحتفاء بالقتل، تحت 
أي مبرر، يصنع عملا فنيا عظيما؟ ثم.. 

هل ستكشف الأيام القادمة، أن ثمة علاقة 
بين المخابرات الأميركية وفيلم ”القناص 

الأميركي“؟
* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري

بنودي 
وتوزيع
لمحمد 

من 
ن يتم

من تأليف
وإخراج
ويشا
بطو
من
ال

ن
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} دبي  – مـــن المتوقع أن تســـاهم تكنولوجيا 
جديدة - قريبا ســـتصبح إضافة معيارية في 
مجموعة واســـعة مـــن الســـيارات المباعة في 
صالات بيع الســـيارات في دولة الإمارات- في 
تســـهيل إمكانية الكشف عن مشـــكلة ”النقطة 
في السيارات والمساعدة على خفض  العمياء“ 
واحد من أكثر مسببات الحوادث على شوارع 

الدولة.
والنقاط العمياء هي تلك المســـاحات التي 
لا يمكـــن مراقبتها من خلال المرايا المثبتة على 
جانبي الســـيارة أو حتـــى المرايا التي تعكس 
المنظر الخلفي وراء السيارة، وعادة ما يضطر 
قائد السيارة إلى الميل برأسه إلى الخلف قليلاً 
حتى يتأكد من خلو الطريق في هذه المســـاحة 
العمياء من الســـيارات أو المارة وما إلى ذلك. 
هذه المســـاحات أو النقاط العمياء تكون على 

جانبي السيارة على حد سواء.

وقامت شركة بوش بتطوير جيل جديد من 
الحساســـات الخلفية تحذر السائقين في حال 
تواجد مركبات قريبـــة منهم وبالتالي التقليل 
مـــن أعداد الحوادث التي تحـــدث جراء تغيير 

المسارب أثناء القيادة.
ووفقا لدراسة جديدة عقدتها شركة زيورخ 
للتأمين وحملة ســـلامة الطرق الإماراتية، فإن 
تغيير المســـارب أثناء القيادة اعتبر المســـبب 
الأول للحـــوادث في الإمـــارات للعام 2014، في 
حين أن 47 بالمئة من الحوادث حدثت بســـبب 

ما يعرف بـ“النقطة العمياء“.
وقامت بوش بتطوير التكنولوجيا الجديدة 
المتعدد الوظائف لتكون عونا للســـائقين أثناء 
القيادة وتحديدا عند قيامهم بتغيير مســـرب 
القيادة. كما أكدت مجموعة من كبرى شـــركات 
تصنيع الســـيارات الأوروبيـــة نيتها في دمج 

الحساس المتطور في مركباتها القادمة.

ويقـــوم النظام الجديد بتحذير الســـائقين 
من خطـــر التســـبب فـــي الحـــوادث بإصدار 
أصوات تحذيرية أو مرئية للسائقين تحذرهم 

من وجود مركبات قريبة منهم.
وقـــال أندريـــاس بودمير، نائـــب الرئيس 
الجديد يغني  في بـــوش: ”حســـاس ’أم أم آر‘ 
الســـائقين عـــن الالتفاف خلـــف أكتافهم أثناء 
القيـــادة وهـــو دقيق جـــدا في التعـــرف على 
المركبـــات المتواجدة فـــي النقـــاط العمياء أو 

المناطق الخفية للسائقين“.
وأضـــاف ”مقارنـــة بغيـــره مـــن الحلـــول 
المتواجـــدة في الأســـواق، فإن هذا الحســـاس 
أكثر دقة، وله القدرة على التمييز بين العناصر 
ثلاث مرات أفضل مـــن نظرائه، وخمس مرات 
أدق في تحديد المسافات والأبعاد والسرعات“.
وتابـــع ”النقـــاط العميـــاء علـــى جانبـــي 
الســـائقين كبيرة بالقدر الـــذي يمكن أن تخفي 

فيه حافلـــة صغيرة، والتـــي لا يمكن ملاحظة 
وجودها بنظرة سريعة خلف الكتف. هذا الأمر 
يتســـبب في  الكثير من الحـــوادث عند تغيير 

المسارب“.
بكل ســـهولة  ويمكن إخفاء نظام ’أم أم آر‘ 
تحـــت الدعامـــة الخلفية للســـيارات وبالتالي 
العمل على تحذير الســـائقين عنـــد الرغبة في 

تغيير المسرب. 

}  برلين – يشـــهد مجال تقنيـــات الاتصالات 
فـــي صناعـــة الســـيارات تقدما ملموســـا، ما 
يتيح إنتاج ســـيارات ذاتية القيادة. الشركات 
الآســـيوية والألمانيـــة هيمنـــت علـــى المراكـــز 
العشـــرة الأولى للشـــركات المتقدمـــة بطلبات 

خاصة ببراءات الاختراعات.
أفاد تحليـــل لتطبيقات بـــراءات الاختراع 
بـــأن التقدم في مجـــالات تقنيـــات الاتصالات 
والأجهزة المســـاعدة لقيادة السيارات يكتسب 
زخما لأنها تتيح إنتاج سيارات القيادة الآلية 
وغيرهـــا مســـتقبلا. ووفقا لتقرير تومســـون 
رويترز إن شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
لصناعة الســـيارات حققت أضخم مكاسب في 
عـــدد الطلبات المقدمة للحصـــول على براءات 
اختـــراع خـــلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
لتضيـــق الفجـــوة بينها وبين شـــركة تويوتا 

اليابانية لصناعة السيارات.
وتضمنت الدراســـة المســـحية التي تحمل 
اســـم ”حالة الابتكارات في صناعة السيارات 
�2015 تحليـــل طلبـــات بـــراءات الاختراعـــات 
مـــع رصـــد التوجهـــات فـــي خمســـة مجالات 
رئيســـية وهي معدات الدفع وأجهزة التوجيه 
وتكنولوجيـــا نقل الحركة والســـلامة والأمان 
والترفيـــه. واحتلت هيونـــداي موقعا متقدما 
في كل من هذه المجالات وشغلت المركز الثالث 

إجمالا بعد شـــركتي تويوتـــا موتور وروبرت 
بوش. وأحـــرزت هيونداي -التـــي تحتل هي 
وكيـــا موتور المركز الخامـــس عالميا في حجم 
المبيعـــات- مركـــزا متقدما إجمـــالا في ميدان 

سوق السيارات وذلك بفضل طرازاتها الأنيقة 
واعتدال أســـعارها إلا أن الخبراء يقولون إن 
الشركتين تفتقران إلى الميزة التكنولوجية كي 

تتفوقا على الشركات المنافسة.

وقـــال تقريـــر تومســـون رويتـــرز للملكية 
الفكرية وقطـــاع الأعمال العلمـــي إنه في عام 
2013 تضاعف تقريبا حجـــم براءات الاختراع 
لهيونـــداي إلـــى 1200 من 500 في عـــام 2010. 
وقـــال التقريـــر إنه رغـــم أن تويوتـــا لا تزال 
تتصدر المشهد إجمالا فيما يتعلق بالابتكارات 
الخاصة بالســـيارات المحمية بنظام البراءات 
إلا أن هيونداي هي الأســـرع نمـــوا وبصورة 

مطردة في الابتكارات.
الآســـيوية  الشـــركات  هيمنـــت  وإجمـــالا 
والألمانية على المراكز العشرة الأولى للشركات 
المتقدمة بطلبـــات خاصة ببراءات الاختراعات 
فيما جاءت شـــركة جنرال موتـــورز في المركز 
الســـابع وهي الشـــركة الأميركية الوحيدة في 

هذه القائمة. 
وتشـــير تقنيـــات الاتصـــالات والأجهـــزة 
المســـاعدة لقيادة الســـيارات إلى ربط أجهزة 
الســـيارة  بكمبيوتـــر  اللاســـلكية  الاتصـــال 
لأغـــراض المناورة والتوجيـــه وتتبع المركبات 
على الطريق أو للتحكم في وظائف الســـيارة 
من خلال الهواتف الذكية. ومن بين الشـــركات 
التي أحرزت مراكز متقدمة في براءات أجهزة 
المســـاعدة في قيادة الســـيارات شركات بوش 
ودايملـــر وكونتيننتال وفاليو وفولكســـفاغن 

وآودي.
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 رغـــم أن تويوتـــا لا تـــزال تتصدر المشـــهد إجمالا فيمـــا يتعلق سيارات

بالابتكارات الخاصة بالســـيارات المحمية بنظـــام البراءات إلا أن 

هيونداي هي الأسرع نموا

ســـيارات بنظـــم إدراك الشـــعور بالإرهـــاق المجهـــزة بكاميرات 

صغيرة مدمجة لإبلاغ قائد الســـيارة بأخذ قســـط مـــن الراحة إذا 

اقتضى الأمر

النقـــاط العمياء هي المســـاحات التي لا يمكن مراقبتها من خلال 

المرايا المثبتة على جانبي الســـيارة أو حتـــى المرايا التي تعكس 

المنظر الخلفي

القيادة النظيفة للسيارات تلغي عناء السائق

[ سيارة فارس الظلام تصبح حقيقة   [ السيارة ذاتية القيادة تسير بثبات

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

 تكنولوجيا الرادارات تضيء النقاط العمياء في طرقات الإمارات

 حرب براءات الاختراع في قطاع السيارات تشتد

 ◄ ”فولكس فاغن“ تطلق مسابقة دولية 
بين الطلاب على مستوى العالم، لرسم 
تصميمات جديدة لسياراتها. وبحسب 

موقع ”توب سبيد“، فإن الشركة الألمانية 
اعتمدت منذ وقت طويل على بعض 

التصميمات التي يقدمها الطلبة، وهو 
الأمر الذي تنافسها فيه كل من شركتي 

”تيوتا“ و“جنرال موتورز“.

الذراع الكورية   ◄ شركة ”جى.إم كوريا“ 
الجنوبية لمجموعة ”جنرال موتورز“ 

الأميركية للسيارات، تكشف عن الموديل 
الجديد من سيارتها المدمجة ”كروز“ التي 

تأتي بتصميم جديد لتكون أول سيارة 
صالون جديدة تطرح في السوق الكورية 

الجنوبية خلال 2015.

 ◄ هيونداي تطلق تحديثات جديدة 
لسيارتها الرياضية الكوبيه فيلوستر. 

حيث تحصل على تحديثات طفيفة تشمل 
الإطار الفضّي حول الشبك، وتصميم 

إضاءات المصابيح الأمامية ومصابيح 
الضباب. أما من الداخل فلا تحصل إلا 

على مقاعد رياضية بشعارات تيربو 
ونظام صوتي من ”بيتس“.

البريطانية تدعم باقة   ◄ ”ميني“ 
محركات الطراز خماسي الأبواب من 

سيارتها الصغيرة بمحرك أساسي جديد 
سوف يتوافر في مارس، مع تأكيدات 

بانخفاض سعر ذلك الطراز. وأوضحت 
الشركة  أنَّ محرك البنزين الجديد ثلاثي 
الأسطوانات يأتي بسعة حجمية 1.2 لتر 

ويولد قوة 55 كيلووات/75 حصانًا.

 ◄ ”بي إم دبليو“ تعلن عن حزمة 
تجهيزات جديدة لزيادة قوة وانسيابية 

موديلها الكابريو من الفئة الثانية، 
وتشتمل هذه التجهيزات على ناشر هواء 

خلفي وعتبات جانبية، إلى جانب جسم 
مرايا مصنوع من الكربون، ونظام عادم 

مصنوع من الصلب مع مخارج مطلية 
بالكروم. 

باختصار

} لنــدن – يعكف المهندسون الآن على اختراع 
عـــدة تقنيات كانـــت لا تزال مجـــرد خيال في 
المسلسل التليفزيوني الأميركي ”نايت رايدر“ 
أو فارس الظلام الذي أذيع في الثمانينات من 
القرن الماضـــي وكان بطله ديفيد هاســـلهوف 
يقتني ســـيارة آلية تســـمى كيت تتمتع بذكاء 
اصطناعـــي. كمـــا يعمـــل المهندســـون علـــى 
إدخال نظم إدراك الشـــعور بالإرهاق المجهزة 
بكاميرات صغيرة مدمجة لإبلاغ قائد السيارة 

بأخذ قسط من الراحة إذا اقتضى الأمر.
وسيارات المســـتقبل سيكون في مقدورها، 
مثل كيـــت، التعرف على صاحبهـــا عن طريق 
كاميـــرا صغيرة للغايـــة للتعـــرف على حدقة 

العين.
وتشـــبه عارضة المســـح المثبتة في مقدمة 
السيارة كيت الكاميرات الصغيرة التي تجري 
الآن تجربتهـــا حيـــث ســـيكون فـــي مقدورها 
إدراك أي شـــيء حول السيارة وتحذير قائدها 
من مناطـــق الخطر المحتملة. بل ســـيكون في 
مقدورها اســـتخدام الكوابح بصورة آلية في 

حالة عدم استجابة السائق للتحذيرات.
يذكـــر أن بعض هـــذه المعـــدات والتقنيات 
مثل نظام الرؤية الليلية وجهاز المســـاعدة في 
المكابح متوفرة بالفعل في الســـيارات الفارهة 
مثـــل الجيل الجديد من ســـيارات بي إم دبليو 
الفئة الســـابعة، لكنها ســـتصبح شـــائعة في 

غضون أعوام قليلة.
وبمجرد جلوس السائق على مقعد القيادة 
تقوم السيارة آليا بضبط كل من المقعد وعجلة 

القيادة إلى الوضع المثالي.
وفـــي الوقت نفســـه يتولى نظـــام الترفيه 
تشغيل الموســـيقى المفضلة لقائد السيارة في 
حين يبدأ النظـــام الملاحي في اختيار الطريق 
الأفضل الذي يتعين أن تسلكه السيارة. ومثل 

السيارة كيت، تستطيع سيارة المستقبل قيادة 
نفســـها نظريـــا وإنـــزال قائدها أمـــام المكتب 
واختيار مـــكان الوقوف المتاح. كما ســـتكون 
ســـيارات المســـتقبل على اتصال بالســـيارات 
الأخرى وبمراكز معلومات المرور حيث تستقبل 
المعلومـــات الخاصة بالحوادث أو الاختناقات 

المرورية أو أماكن إيقاف السيارات.
والكثيـــر مـــن هـــذه الخاصيـــات متاحـــة 
للاستخدام حاليا ولكن من خلال برامج قوائم 

معقدة ومفاتيح أو أزرار.
وتوجـــد حاليـــاً الكثيـــر مـــن الســـيارات 
الجديـــدة القادرة علـــى الرجـــوع إلى الخلف 
للوقوف وتقرأ إشـــارات المـــرور وتحافظ على 
مســـافة آمنة بينها وبين السيارة التي أمامها 
أثنـــاء الازدحـــام المروري الخانـــق كما تفرمل 
أوتوماتيكيـــاً لتجنب الحـــوادث، وتعِد بعض 
شـــركات الســـيارات بتكنولوجيـــا تســـتطيع 
كشف المشاة والمارة وراكبي الدراجات وتوقف 

السيارة قبل أن تصدمهم.
وفي المســـتقبل ســـيكون في مقـــدور المرء 
يفعـــل  كان  مثلمـــا  ســـيارته  إلـــى  التحـــدث 

هاسلهوف وإبلاغها بما يريد.
ويقول فولفغانغ موللر بيترالا رئيس قسم 
بحوث المســـتقبل في فولكس فاغن إن ســـيارة 
المستقبل ستكون أكثر إمتاعا بحيث لا تقتصر 
على كونها مجرد ســـيارة وتطويرها لتصبح 
مكانا للعيش أيضا حيث سيكون في مقدورنا 
أداء معظم الأشـــياء التي نؤديها في المنزل أو 
المكتب مثل التسوق أو مشاهدة التليفزيون أو 

تصفح الانترنت.
وســـتزيل نظـــم المســـاعدة المتوفـــرة فـــي 
ســـيارات المســـتقبل معظـــم المخاطـــر التـــي 

يصادفها قادة السيارات على الطرق حاليا.
إذ ســـتتولى نظم إدراك الشعور بالإرهاق 
المجهـــزة بكاميرات صغيرة مدمجة إبلاغ قائد 
الســـيارة بأخذ قســـط من الراحة إذا اقتضى 
الأمر. أما الكاميرات الصغيرة في نظام الرؤية 
الليلية فســـتراقب المكان حول السيارة بزاوية 
180 درجة للتعرف على أي مخاطر محتملة من 
جميع الزوايا وإبلاغ نظام البيانات بالسيارة 

بالإجراء الواجب اتباعه.

الإستشـــعار  أجهـــزة  تظهـــر  وبينمـــا 
وبرمجيـــات مســـاعدة الســـائق قدرتها على 
خفض الحوادث، ستتحرك الجهات التنظيمية 
من أجل جعلها إلزامية في جميع الســـيارات 
الجديدة، وتضغط شركات التأمين بالفعل على 
الســـيارات للقبول بوجود الصندوق  سائقي 
الأســـود في ســـياراتهم وهو الصندوق الذي 
يعمـــل علـــى قيـــاس أي درجة يقـــودون فيها 
باحتـــراس وحذر، وهو ما من شـــأنه أن يقدم 
قـــدراً كبيراً جـــداً من البيانات التي ســـتظهر 
علـــى الأرجح أن الســـيارة التـــي تعمل بنظام 
التوجيه الآلي أكثر أماناً من قيادتها، فأجهزة 
الكمبيوتـــر لا تقـــود وهـــي ”ثملـــة“ ولا أثناء 

إرسال رسائل نصية.
ولن تكون ســـيارة المســـتقبل قـــادرة على 
الطيـــران أو القفـــز فوق الأشـــياء بقوة الدفع 

الصاروخـــي، لكـــن الكثيـــر من الخيـــال الذي 
شـــاهدناه في مسلسل فارس الظلام سيصبح 
جزءا مـــن واقع الحياة اليومية. وخاصة فيما 

يتعلق بالسيارة الذاتية القيادة.
وتعتقد بعض شـــركات تصنيع السيارات 
أن هذه الرؤية للمســـتقبل، ليســـت سوى كلام 
فارغ، ذلك أن الناس ســـيخافون جداً من فكرة 
أن يركبوا سيارات تسير على الطريق دون أن 
يتحكموا هـــم بها، كما أن أجهـــزة الكمبيوتر 
تتعطـــل وقد تنهار أنظمتهـــا، إضافة إلى ذلك 
فإن شركات تصنيع السيارات التي تتورط في 
تقنيات القيادة الذاتية في الحوادث قد تواجه 
قضايـــا قانونيـــة مكلفة على نحـــو مدمر مما 

سيعيقها عن تطوير تلك التكنولوجيا.
والكثير من الناس يســـافرون بالفعل على 
نحو عفوي في طائرات وقطارات لم تعد تحتاج 

إلى ســـائقين من البشـــر لقيادتهـــا، وكما هو 
الحال مع تلك التقنيـــات، فإن التحول باتجاه 
السيارات التي تقاد ذاتياً بدأ يجري تدريجياً 
وسوف تتعلم برمجيات السيارات الحيل التي 
يستخدمها البشر لتجنب المخاطر، ومنها على 
سبيل المثال كبح الفرامل عندما تظهر كرة في 

الطريق، لأن طفلاً ما قد يكون لحقها.
وقد قطعت ســـيارات غوغـــل ذات القيادة 
الذاتية حتـــى الآن أكثر من 700 ألف كيلومتر، 
أي أكثـــر من المســـافة التي قادهـــا الكثير من 
النـــاس، وأي تطويـــر علـــى تلـــك الســـيارات 
ســـيكون متاحاً في جميع الســـيارات الأخرى 
التي تســـتخدم البرنامج، أما بالنسبة لقضية 
المســـؤولية، ينبغـــي تغيير القانـــون ليواكب 
مزايـــا الأمان الشـــاملة لتكنولوجيـــا القيادة 

الذاتية.

في غضون ١٠ ســــــنوات من الآن ســــــتكون معظم الســــــيارات الجديدة مجهزة بتكنولوجيا 
القيادة النظيفة ومجموعة من المعدات التقنية ســــــهلة الاستخدام مما سيجعل القيادة أكثر 

راحة وأمانا.

الجديدة  للتكنولوجيا  يمكن 

المـــركـــبـــات  عـــلـــى  تـــتـــعـــرف  أن 

حول  والمشاة  الدراجات  وراكبي 

المركبات أثناء الرجوع إلى الخلف

◄

ســـتكون  المســـتقبل  ســـيارة 

أكثـــر إمتاعا، حيث ســـيكون في 

مقدورنا أداء معظم الأشياء التي 

نؤديها في المنزل أو المكتب

◄

في المستقبل سيكون في مقدور سائق السيارة التحدث إلى سيارته

الابتكارات الجديدة تفرض الملكية الفكرية للتميز
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ميديا

} ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – تعود 
قضيـــة مراقبة الحكومـــة الأميركية للإنترنت 
وانتهاكها حقوق الخصوصية للمســـتخدمين 
إلى الواجهة، لكن الانتقادات هذه المرة موجهة 
إلى شركة غوغل التي سلمت بيانات سرية إلى 

الحكومة.
وانتقـــدت ويكيليكس شـــركة غوغل بزعم 
أن الأخيرة انتظـــرت عامين ونصف العام قبل 
إخطار أعضـــاء المجموعة المناهضة للســـرية 
أنها سلمت رسائل بريدها الإلكتروني الخاصة 

وبيانات أخرى لحكومة الولايات المتحدة.
وكانـــت شـــركة غوغـــل ســـلَّمت رســـائل 
بريـــد إلكترونـــي وبيانات شـــخصية خاصة 
المتحـــدة  الولايـــات  لحكومـــة  بويكيليكـــس 

الأميركية، لمدة ثلاث سنوات.
ه  ووصفـــت ويكيليكس هذا التصـــرف بأنَّ
”انتهاك خطير لحقوق الخصوصية والحقوق 

الصحفية لفريق العمل“.
وسلَّمت غوغل هذه المعلومات بموجب أمر 
تفتيش سري صادر عن قاض اتحادي في عام 
2012، ولكنها لم تعلـــم فريق عمل ويكيليكس، 
إلا في عشـــية عيد الميلاد لعـــام 2014، امتثالا 
لأمر من وزارة العدل لتسليم البيانات الرقمية 
بمـــا في ذلك جميع رســـائل البريد الإلكتروني 
موظفـــي  مـــن  لثلاثـــة  بـــي“  ”آي  وعناويـــن 

ويكيليكس.

وفي رسالة موجهة إلى غوغل قال محامون 
يمثلـــون ويكيليكـــس ”صدمنـــا وانزعجنـــا“ 
لتصرفات غوغل المتعلقة بأوامر التفتيش التي 
تلقتها من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين 
وطلبنا كشـــفا كاملا بالمعلومات التي سلمتها 

غوغل للحكومة.
يأتي الكشـــف عن هذا الأمر بعد تسريبات 
للمتعاقد الســـابق مـــع وكالة الأمـــن القومي 
بشـــأن  تفاصيـــل  حملـــت  ســـنودن  إدوارد 
ممارســـات مثيرة للجدل للحكومـــة الأميركية 

فـــي مجـــال المراقبـــة وتطمينـــات مـــن جانب 
شركات التكنولوجيا مثل غوغل بأنها ستبذل 
أقصى جهودها لحماية البيانات الشـــخصية 

لمستخدميها.
وجـــاء فـــي الرســـالة الموجهة مـــن مركز 
الحقوق الدســـتورية نيابة عن ويكيليكس إلى 
إريك شـــميدت الرئيس التنفيذي وكينت ووكر 
المستشـــار العام للشركة ”رغم أن الوقت تأخر 
لإخطار عملائنا بمـــا كان يجب أن يعلموه إلا 
أنه لا يزال لهم الحق في معرفة ما كشفت عنه 
غوغل للحكومة والحصول على تفسير لتأخر 
غوغل أكثر مـــن عامين ونصـــف العام لإعلان 

ذلك“.
وقالـــت الرســـالة إن غوغـــل التي تشـــمل 
خدماتهـــا محـــرك البحـــث الأول فـــي العالم 
وكذلك خدمة البريد الإلكتروني الأشـــهر (جي 
ميـــل) أخطـــرت ثلاثة من أعضـــاء ويكيليكس 
فـــي 23 ديســـمبر 2014 بأنها قدمـــت ”محتوى 
بريدهم الإلكتروني كله وبيانات اشـــتراكاتهم 
لمسؤولي  والبيانات الوصفية ومحتوى آخر“ 

إنفاذ القانون قبل أكثر من عامين.
وأضافـــت أن غوغـــل قدمـــت المعلومـــات 
اســـتجابة لمذكرات قانونية في تحقيق يتعلق 
بالتلصص والتآمر بغرض التجســـس وسرقة 
بالحكومـــة  خاصـــة  ممتلـــكات  اختـــلاس  أو 

الأميركية إضافة إلى أشياء أخرى.
مـــن جهتها صرحت غوغـــل أول أمس في 
بيان بأن لها سياســـة في التعامل مع بيانات 
المســـتخدمين عنـــد تقدم الحكومـــة بطلب لها 
”باســـتثناء حالات محدودة مثـــل التقيد بأمر 

محكمة وهو ما يتكرر للأسف كثيرا“.
وعقـــدت ويكيليكـــس مقارنـــة بـــين غوغل 
وموقـــع التغريـــدات القصيرة (تويتـــر) الذي 
أشـــادت بـــه لجدالـــه الحكومة حـــول إخطار 

المشتركين بشأن مثل هذه الأوامر القضائية.
كما تضمنـــت الرســـالة إلى غوغـــل طلبا 
بتقـــديم تفاصيل بشـــأن ما إذا كانت الشـــركة 
اعترضت على مذكرات التفتيش قبل الانصياع 
للأوامـــر أو اتخاذهـــا أي إجـــراءات قانونية 

لإخطار المستخدمين بشأن تلك المذكرات.
وكان جوليان آسانج مؤسس ويكيليكس، 
ذكر فـــي كتابه الجديد أن شـــركة غوغل تعمل 

لصالح وزارة الخارجية الأميركية.

ووفقا لبعض المقتطفات من الكتاب والتي 
نقلتها وكالة ”إيتار تاس“ الروسية للأنباء فقد 
توصل آسانج إلى هذا الاســـتنتاج بعد لقائه 
شـــميدت وعضو مجلس الإدارة جاريد كوهين 
فـــي عـــام 2011. وقد حضر اللقـــاء كل من ليزا 
شـــيلدز وســـكوت مالكومســـون، وتبينّ أنهما 

مبعوثان دبلوماسيّان للإدارة الأميركية.
وقال آســـانج في كتابه إن مجموعة تتألف 
من ثلاثة إلى أربعة أشـــخاص قامت بزيارته، 
منهـــم ممثلون لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 

بالإضافة إلى مسؤولين من غوغل.
وأضـــاف أن غوغل تـــزوّد كلا من الإف بي 
آي والســـي آي إيـــه بوصـــول غيـــر مقيد إلى 
معلومات المستخدمين، بحيث يمنح الوصول 
هذه الجهات إمكانية الحصول على المعلومات 

دون الحاجة إلى قرار قضائي.
كمـــا كشـــف النقـــاب مؤخراعـــن وثائـــق 
تشـــير إلى أن الحكومـــة الأميركية هددت عام 

2008 بتغـــريم ”ياهـــو“ بنحـــو 250 ألف دولار 
يوميا، إذا لم تســـلم بيانـــات العملاء لوكالات 
الاســـتخبارات. وقالت ياهو، إنها ســـتبدأ في 
الكشـــف عن نحو 1500 وثيقة ســـرية للصراع 

الطويل مع الحكومة.
وقد خســـرت ياهـــو المعركة مـــا مهد، في 
رأي الخبـــراء، الطريـــق أمـــام عميـــل وكالـــة 
الاستخبارات المركزية والأمن القومي السابق 
إدوارد ســـنودن للكشـــف عن برنامج المراقبة 

”بريزم“ صيف العام الماضي.
وتريد شـــركات الإنترنت الأميركية جزئيا 
أن تكشـــف بقدر ما تســـتطيع عـــن الإجراءات 
التـــي تقوم بهـــا وكالات الاســـتخبارات خلف 
الكواليـــس من أجـــل الحصول علـــى بيانات 
المستخدمين، وذلك بسبب مخاوف حول تأثير 

ذلك على أعمالهم.
يُذكر أن موقع ويكيليكس ظهر عالميا للمرة 
الأولـــى في عـــام 2010 حيث بدأ بنشـــر وثائق 

دبلوماسية وعســـكرية فائقة السرّية تتضمن 
مُراسلات ومُستندات تكشف الكثير من خبايا 

السياسة الأميركية في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن السناتور الأميركي 
رون وايدن أدار نقاشـــا بين كبار مستشـــاري 
شـــركات التكنولوجيـــا علـــى أثـــر فضيحـــة 
التجســـس الأميركية على اقتصـــاد الإنترنت، 
ضـــم عددا كبيرا مـــن صناع القـــرار التابعين 

لأكبر الشركات التكنولوجية.
وأثنـــاء الاجتماع حـــذرت تلك الشـــركات 
الســـيناتور وايدن من خطـــورة تأثير مراقبة 
الحكومـــة الأميركية للاقتصـــاد الرقمي وأنه 
سيعود بنتائج سلبية قبل أن يحقق أي فوائد 
للحكومـــة، وكان الرئيـــس التنفيـــذي لغوغل 
إريك شـــميت صريحا بما فيـــه الكفاية عندما 
قال إن فضيحة التجســـس هذه ســـوف تعود 
بنتائج وخيمة على غوغل وغيرها من شركات 

التكنولوجيا.

الجدل القائم حول قوانين الخصوصية وحماية بيانات المســــــتخدمين في الانترنت، يتفاقم 
بعد تخلي الشركات الكبرى عن وعودها، ومنحها الحكومة الأميركية بيانات سرية تنتهك 

حق الخصوصية للمشتركين وعدم إخطارهم بهذه المعلومات.

غوغل تخسر الثقة بالتخلي عن وعودها حول حقوق الخصوصية

شراكة إعلامية بين مؤسسة الأهرام وسكاي نيوز عربية 

} أبوظبــي – بدأت خطوات التعاون الإعلامي 
بين مؤسســـة الأهرام المصرية، وســـكاي نيوز 
عربيـــة، بزيارة لوفد من مؤسســـة الأهرام إلى 
المقر الرئيسي لسكاي نيوز عربية في أبوظبي 
من أجل توقيع شـــراكة إعلامية اســـتراتيجية 

بين الطرفين.
وركـــزت اتفاقية التفاهم بين المؤسســـتين 
على عدة محاور شملت التعاون بين الإدارتين، 
بحيث يتم تبادل الأفكار والخبرات والتجارب 
في مختلـــف المجالات، إضافة إلى التعاون في 
مجـــال التدريـــب وتأهيل الكـــوادر الإعلامية، 
وأيضـــا علـــى المســـتوى التجاري مـــن خلال 

التبادل الإعلاني بين الطرفين.
وفي هـــذا الإطار قال الدكتور أحمد ســـيد 
النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، 
”نحن ســـعداء بالتعاون مع سكاي نيوز عربية 

التـــي أثبتت كفاءتهـــا وموضوعيتها في عالم 
الإعـــلام المرئي والرقمـــي وتتواصل باحتراف 
ومهنيـــة مع جمهورها عبـــر مختلف المنصات 
والوســـائط والتطبيقـــات الذكيـــة. وأعتقد أن 
النمـــط العصـــري والفعـــال الـــذي تتمتع به 
سكاي نيوز عربية والسجل الصحفي العريق 
لـــدى الأهرام الـــذي يمتد لأكثر مـــن 140 عاما 
سيشـــكلان ثنائية فريدة تعـــود بالفائدة على 
المؤسستين لمنتج إعلامي أكثر جودة وتنوعا“.
وأضاف النجار: ”إن شـــراكتنا مع ســـكاي 
نيوز عربية ســـتوفر لنا منصة جديدة لمشاركة 
خبرتنا الطويلة في عالم الصحافة والوصول 

إلى جمهور عربي أوسع“.
مـــن جهته قـــال نـــارت بـــوران، مدير عام 
ســـكاي نيوز عربيـــة: ”نرحب بهذه الشـــراكة 
الجديـــدة مع إحـــدى أهم وأعرق المؤسســـات 

الإعلاميـــة العربية في ظـــل رغبتنا بمزيد من 
التوســـع والانتشـــار. إن تعاوننا مع مؤسسة 
الأهـــرام هو بمثابة إنجاز يضاف إلى ســـجل 
شـــراكاتنا مع مختلف المؤسســـات الإعلامية 
ويمثل خطوة اســـتراتيجية هامـــة في العمل 
الإعلامي للوصول إلى الجمهور المتعطش إلى 
الجودة والمصداقية. سنسخر كافة إمكانياتنا 
وخبراتنـــا لإنجـــاح هذه الشـــراكة، لنكون في 

مستوى التوقعات“.
واعتبـــر رئيـــس تحريـــر الأهـــرام محمد 
عبدالهادي علام أن التعاون بين المؤسســـتين 
بمثابة انطلاقة هامة للدور الحيوي والمحوري 
الـــذى يلعبه الإعلام في تنميـــة وعي المجتمع 
بالأحـــداث في المنطقة وحول العالم، مؤكدا أن 
العالم أصبح الآن قريـــة صغيرة بفضل النقل 
المباشـــر للحدث والتي ســـاهمت فيه مؤسسة 

ســـكاي نيـــوز عربية عن جـــدارة فائقـــة منذ 
انطلاقها، فهي بحق ولدت عملاقة.

وكان لمؤسسة الأهرام دور تنويري وثقافي 
على مدار العقـــود الماضية حيث حرصت على 
مصداقيتهـــا أمـــام قارئهـــا في ظـــل الظروف 
الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن العربي 
مـــن أحداث، ولقد جاء هـــذا التعاون ليكمل ما 
قطعتـــه الأهـــرام من إنجازات فـــي نقل الخبر 

بشفافية وواقعية.

شركات الإنترنت الأميركية لديها مخاوف من تأثير  إجراءات وكالة الاستخبارات على أعمالها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أدين مسؤول سابق في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 

آي إيه) الاثنين بتسريب معلومات 
سرية حول الملف النووي الإيراني إلى 
صحفي يشتغل في صحيفة نيويورك 

تايمز، على ما أعلنت وزارة العدل.

◄ قتل رئيس تحرير صحيفة أسبوعية 
في جزيرة سومطرة الإندونيسية 

برصاص مهاجم مجهول، وقال رئيس 
لجنة الإعلام في الإقليم، إن الصحفي 
شكا من ضغوط تمارس عليه وتتعلق 

بكشف فساد في مشاريع حكومية.

◄ قامت ميليشيات الحوثي المسلحة 
بالاعتداء بالضرب على طاقم قناة 
سهيل الفضائية بساحة التغيير 

بصنعاء، ”ونهبت الكاميرات والأدوات 
الإعلامية التي يستخدمها في عمله“، 

طبقا لبيان رسمي للقناة.

◄ دعت هيئة الإعلام الأردنية، المواقع 
الإلكترونية الإخبارية إلى الالتزام 
بأحكام قانون المطبوعات والنشر 

مؤكدة، ضرورة أن يكون رئيس 
التحرير متفرغا لمهام عمله وألا يعمل 

في أي مطبوعة أخرى.

◄ طالب عشرات الصحفيين 

الفلسطينيين بإنصافهم والوقوف 
بجانبهم ومحاسبة الاحتلال 

الإسرائيلي على جرائمه في حقهم 
في قطاع غزة. وذلك خلال وقفة 

احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة 
وسط غزة.

◄ أعلن اتحاد الصحفيين الشباب في 
موريتانيا رفضه نتائج لجنة الدعم 
العمومي للصحافة المستقلة، الذي 
أصدرته السلطة العليا، وقال إنه 

تفاجأ من وضعه في المركز الأخير، 
رغم أنه استوفى كافة الشروط.

باختصار

{صحيفـــة الميـــدان (الســـودانية) تعرضـــت لانتهـــاكات عديدة 

تمثلـــت في مصادرتها ومنعها مـــن الطباعة وفتح بلاغات كيدية 

لمواجهتها واستدعاء صحفييها}.

مديحة عبدالله
 رئيسة تحرير صحيفة الميدان السودانية

{يجب عزل الإخوان إعلاميا وذلك لوجود غطاء سياســـي مســـتمر 

لهـــم حتـــى الآن، الحديث عـــن الإخـــوان ونقل أخبارهـــم كفصيل 

سياسي غير سليم لأن هذا يعطيهم شرعية}.

ايمان نعمان جمعة
 أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة

{صعود الإســـلاميين الذي ضايق الصحفييـــن، وغياب أي اهتمام 

حكومي بأوضاع الصحفيين من أكثر التحديات التي تواجه الإعلام 

الجزائري}.

إلياس حلاس
 صحفي جزائري

} إذا كانت الإنترنت قد دمرت التسلسل 
الهرمي الذي كان يضع المحرر في مستوى 
مرتفع عن القراء، وفق تعبير كاثرين فاينر 

رئيس تحرير صحيفة الغارديان الطبعة 
الأسترالية، بانتقال الصحافة الورقية إلى 

الرقمية، في تحول من التدفق الحر مع 
إمكانيات لا حدود لها وبسرعة هائلة تكاد 

لا تصدق.
فإن ثمة ما يولد الصدمة بإعلان إيريك 
شميدت رئيس مجلس إدارة شركة غوغل، 

أن الإنترنت ستختفي قريبا!
الصدمة التي تركها شميدت خلال 

مشاركته أمس الأول خلال المنتدى 
الاقتصادي العالمي ”دافوس“ عبر استباق 
رؤيوي لشيوع أجهزة الاستشعار القابلة 

للارتداء، والتي ستصبح جزءا لا يتجزأ من 
عالمنا. هكذا تخيل هذا الرجل الرؤيوي مثله 

مثل الراحل ستيف جوبز أننا لن نلحظ 

وجود مثل هذه الأجهزة التكنولوجية في 
وقت قريب، بقوله ”تخيل أنك تمشي في 
غرفة تتحرك كل أجزائها وتتفاعل معك 

وفقا لأوامرك“ فأين سيكون موقع الصحيفة 
حينذاك؟.

لم يجد شميدت، الذي التحق بالعمل في 
محرك البحث العملاق منذ عام 2001، كلمة 
أكثر تعبيرا من ”يختفي“ مع أنه لا يعني 
الاختفاء التام للإنترنت، لأن ثمة وسائط 
وأجهزة ستستحوذ على حياتنا دون أن 

نلحظ وجودها في العقد المقبل.
لنا أن نتخيل أن أجهزة التدفئة 

والتبريد ستعرف دون أن نمسها متى 
تشتغل، كذلك أجهزة الموسيقى والأضواء 
قبل أن نخلد إلى النوم، فأي مصير ينتظر 

الجريدة الورقية.
يعيد كلام شميدت في دافوس عندما 

وقف قبل سنوات على منصة الدورة الأولى 
من قمة الإعلام في أبوظبي، عندها وضع 

الحل أمام العالم العربي حول معضلة تدفق 
المعلومات بقوله ”اكتبوا“. واعتبر فيما 

بعد شبكة الإنترنت بأنها جعلت من العالم 

أكثر ديمقراطية عبر المزيد من الانفتاح 
والتواصل بين البشر، وأن الشبكة العالمية 

لديها ما يكفي حتى الآن لترقى إلى مستوى 
اسمها.

هذا التفاعل السحري الذي ترسمه 
المخيلة اليوم، يطلق معه سؤالا مخيفا عن 
مصير الصحافة بقدر الدهشة التي أثارها 

المدير التنفيذي لغوغل في دافوس أمس، 
لأن هذا النوع من التفاعل مع التكنولوجيا 

من شأنه أن يخلق عالما شخصيا للغاية 
ومثيرا للاهتمام.

الأمر ليس مدعاة للقلق تكنولوجيا، 
ولا حتى على الإنترنت لأنه سيصبح 

جزءا من حياتنا بشكل أكثر فعالية، القلق 
يتفاقم حول مصير العلاقة التاريخية 

بين الصحيفة الورقية وقارئها، وقبل ذلك 
محررها.

فإذا كان يمكن تشبيه الأمر بحس 
فلسفي مبسط بالقول ”الشبكة ربطت العالم 
لإطلاق سراح العالم!“، فإن التشبيه عندما 

يتعلق بالصحافة سيواجه معضلة التصور 
والمصير.

السوق المريضة للصحافة في العالم، 
سيصيبها إعياء مضاف مع اقتراب عصر 

أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، وقد 
نجد صحيفة المستقبل أشبه بمسحة 

ضوئية على راحة اليد مثلا قابلة للتصفح 
والتحرير بشكل تلقائي يتحكم بها الإبهام 

وحده.
عندها سيأخذ السؤال من صحفي الزمن 
الورقي مساحة أكبر من جدل صراع الورقي 
والرقمي، لأن التكنولوجيا الحديثة تختصر 

الأزمنة بأكثر من أن يكون بمقدور حلول 
تقليدية مثل تطوير المحتوى والبحث عن 

مصادر إعلانية جديدة، قادرة على الصمود 
المؤقت.

كما أن التصورات التي يدافع عنها 
كاتب مثل سايمون جينكنز مثل أن الإنترنت 

قد يخفّف من آلام العزلة لكنه يبقى عاجزا 
عن علاجها، لا تبدو حلا واقعيا لزمن 

أجهزة الاستشعار الذي بات قريبا.
فهو يرى بأن عصر ما بعد الرقمية 

سيعود إلى الحقيقة، لكنه لا يعطي تصورا 
واضحا عن مستقبل الصحافة الورقية.

الإنترنت ستختفي، ما مصير الصحافة

كرم نعمة

{

جوليان اسانج:

 غوغل تزود {إف بي آي} 

و{سي آي إيه} بمعلومات 

المستخدمين

 نارت بوران

تعاوننا يمثل استراتيجية 

للوصول إلى الجمهور 

المتعطش إلى الجودة

[ محرك البحث العملاق يخضع لاملاءات واشنطن التجسسية [ ويكيليكس: صدمنا وانزعجنا لتصرفات غوغل



} دمشــق – تــــداول ناشــــطون أكــــراد علــــى 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، تسمية جديدة 
لعين العــــرب (كوبانــــي)، وذلك بعد ســــاعات 
على إعلان عســــكريين وسياســــيين أكراد عن 
استعادة السيطرة على غالبية مساحة المدينة 
ذات الغالبية الكردية الواقعة شــــمال ســــوريا 

بعد أشهر من المعارك مع تنظيم ”داعش“.
وتأتي التسمية الجديدة ”عين كردستان“ 
التي ما يزال انتشــــارها علــــى نطاق محدود 
حتــــى ظهــــر أمس، لتضــــاف إلى التســــميات 
الثلاث الســــابقة التي تطلــــق عليها في نفس 
باللغة العربية أو  الوقت وهي ”عين العــــرب“ 
”كوباني“ بالكردية و“عين الإسلام“ بحسب ما 
أطلق عليها ”داعش“ بعد سيطرته على أحياء 
فــــي المدينة ومئات القرى فــــي محيطها خلال 

الأشهر الأربعة الماضية.
وكان عناصر وموالــــون لتنظيم ”داعش“، 
تداولوا علــــى تويتر، خلال الفتــــرة الماضية، 
اســــما ثالثا للمدينة مغايرا للاسمين العربي 
(عين العرب) أو الكردي (كوباني)، وهو ”عين 
وذلك فــــي تغطية أولئــــك للمعارك  الإســــلام“ 
التي يخوضها التنظيم منذ أكثر من ٤ أشــــهر 

للسيطرة على المدينة.
ويعيش تويتر من خلال هاشــــتاغ واســــع 
الانتشــــار ”عين_العرب_كوباني“ على وقع 
معركــــة حاميــــة الوطيس بين أكثــــر من فريق 

يتنازعون على تسمية المدينة.
وكتب مغرد ”داعش فكرت أنها رح تنتصر 
فــــي كوبانــــي وســــمتها عــــين الإســــلام ولكن 
انهزمت واندعست عليها صارت تسميها عين 

الشهداء وعين_كردستان“.
ونشــــر مغــــردون علــــى الشــــبكة صــــورا 
لمقاتلات كرديات بصــــدد تفقد أماكن مختلفـة 
في المدينة المدمرة بســــبـب القتال الـدائر بهـا 

منـذ ٤ أشهر.
 فيمــــا انبرى فريق آخــــر ليؤكد أن تحرير 
عــــين العــــرب- كوبانــــي ليــــس إلا انســــحابا 
تكتيكيــــا لمقاتلي الدولة الإســــلامية قبل شــــن 
هجوم كاســــح مشيرين إلى أن المدينة ستعود 
باســــمها  إلــــى مقاتلــــي ”الدولة الإســــلامية“ 

الحقيقي وفقا لوصفهم“عين الإسلام“.
وكتب مغرد ”إن الدولة الإسلامية لا تنهزم 
إنما تنحاز مــــن المناطق وتعـــــود أقوى بإذن 
اللــــه تذكروا ديــــر الزور! وســــنعود إلى عـين 

الإسلام“.
وتحولــــت مواقع التواصل الاجتماعي في 
ســــوريا منذ انــــدلاع الثورة على نظام بشــــار 
الأســــد إلــــى محرك حقيقــــي للأحــــداث ومنه 
انطلقــــت العديــــد مــــن الفاعليات وحســــمت 

حوادث كثيرة.
ولجــــأت العديــــد مــــن الدراســــات التــــي 
تخصصت في فهم سياقات الثورة في سوريا 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي بغية الكشف 

عن موازين القوى بين الأطراف المتداخلة.

تعرضت شبكة فيسبوك -أكبر  } واشــنطن – 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي فـــي العالم- 
وموقع إنســـتغرام لتبادل الصـــور التابع لها 
لعطل مؤقـــت دام نحو ٥٠ دقيقة أمس الثلاثاء 
في شتى أنحاء العالم وقالت الشركة لاحقا إن 

السبب هو عطل بتطبيق داخلي في شبكتها.
وأفاد مســـتخدمون للإنترنـــت والهواتف 
المحمولة في أنحاء العالم بأن عطل فيســـبوك 
انتشـــر على ما يبدو وتســـبب في بطء مؤقت 
أو وقف تصفح مواقع إنترنت رئيسية أخرى.

وأدى هذا العطل إلى توجه المســـتخدمين 
إلى موقع تويتر حيث تبادلوا الشكاوى حول 

تعطل فيسبوك وانستغرام
مـــن  العديـــد  تويتـــر  علـــى  وانتشـــرت 
الهاشـــتاغات المســـتاءة ممـــا حصـــل، إلا أن 
الهاشتاغ المعروف دائما من قبل المستخدمين 
”FacebookDown“ عـــاود الظهـــور هـــذه المرة 
بكثافـــة حـــول العالم، إضافة إلـــى العديد من 
الصور الســـاخرة التي تركز بشـــكل أساسي 

على فيسبوك أكثر من انستغرام.
وخلال مدة العطل الذي استمر حوالي ٥٠ 
دقيقة، احتل هاشتاغ facebookdown (سقوط 
فيســـبوك)، المرتبة الأولى بين المشاركين على 

موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان فيســـبوك توقف عـــن العمل في المرة 
الأخيرة مرتين في ســـبتمبر من العام الماضي، 

ولكن لم يدم العطل أكثر من ١٥ دقيقة.
وأثار العطـــل المفاجئ في الشـــبكة الأكثر 
انتشـــارا ســـيلا جارفا من التعليقـــات وكتب 
أحد المغردين ســـاخرا كيف ستســـتمر الحياة 
متوقفان  و”انستغرام“  عادية فيما ”فيسبوك“ 
عن العمـــل؟ فيما تداول مغـــردون صورا كتب 
أسوة بشعار ”أنا  في بعضها ”أنا فيســـبوك“ 

شارلي إيبدو“ وفي إطار الهاشتاغ نفسه  هدد 
مغردون إدارة فيســـبوك بالانتحار في حال لم 

يتم تجاوز العطب في وقت قصير.
وفي تعاليق ســـاخرة قال مغرد ”إن عطب 
فيسبوك سمح لبعض العائلات بالتحدث على 
طاولة فطور الصباح لأول مرة منذ عام ٢٠٠٨“.
وكتـــب آخر ”ســـيبدأ النـــاس الآن بإقامة 
علاقات إنســـانية واقعيـــة بعيدا عـــن العالم 
الافتراضـــي“. وهـــوّن آخر من وقـــع الصدمة 
الافتراضيـــة موجهـــا تغريداته إلـــى الفتيات 
علـــى  جديـــدة  صـــور  بتنزيـــل  المهووســـات 
عزيزتـــي الفتـــاة لا تبكي  انســـتغرام قائـــلا“ 

فتويتر أيضا يسمح لك بتنزيل صورك“.
وفي إطار المقارنة التاريخية بين الموقعين 
الأكثـــر شـــهرة كتـــب مغـــرد ”تويتــــر يطيح 
فيســـبوك بالضربـــة القاضية بعـــد انقطاعه 
اليـــوم“ وأضاف آخر ”تويتر أنت فخرنا رجاء 
لا تخذلنا أمام جماهير فيسبوك بعطل مماثل“.
وعارضتـــه مغـــردة أخرى كتبـــت ”تويتر 
سيبقى مهجورا وسنتذكره فقط عندما يصاب 
فيسبوك القوي بمرض“. وساندها آخر كاتبا 
”أنت محظوظ يا تويتر بعض الناس سيتعرف 

عليك الآن“.
وانبـــرت مجموعـــة أخـــرى مـــن المغردين 
فـــي تويتر لتعداد مناقب هـــذا العطل المفاجئ 

وكتبت إحداهن ”اليوم سنســـجل أعلى نسب 
مردوديـــة في العمل“ وســـاندها آخر ”شـــكرا 
فيســـبوك هكذا شـــجعت الكســـالى على رفع 
آدائهم في الشغل“. ودون مغرد فرنسي ”كيف 
سأفسر لرئيسي في العمل هذا النشاط اليوم. 

اللعنة سأكون محرجا“.
وبعد عـــودة موقع فيســـبوك إلـــى العمل 
مجـــددا تنفس مســـتخدموه الصعـــداء وكتب 
أحدهـــم ”وأخيـــرا عـــاد حبيب الملايـــين إلى 
ودون آخر ســـاخرا  العمل.. أقصد فيســـبوك“ 
”فيســـبوك اســـتفاق متأخرا بعد سهرة طويلة 

البارحة صباح الخير عزيزي“.
فيمـــا دون آخر بعد تجاوز العطل ”شـــكرا 
عائلتي ســـنواصل التعارف أكثر في الانقطاع 

القادم“.
وحاولت جماعة مرتبطـــة بهجمات كبيرة 
وقعـــت فـــي الآونة الأخيـــرة تبني مســـؤولية 
العطل لكن فيســـبوك نفت فـــي بيان علاقة أي 

جهة خارجية بالأمر.
وجاء في بيان فيسبوك ”لم يكن ذلك نتيجة 
هجـــوم طرف ثالث لكنه حـــدث بعد أن أجرينا 
تغييـــرا أثر على أنظمة التعريف الخاصة بنا. 

عادت الخدمتان للجميع بنسبة ١٠٠ بالمئة“.
وأبلغ مســـتخدمون في الولايـــات المتحدة 
ودول كثيرة في آســـيا وأوروبـــا بعدم قدرتهم 

على الدخول إلى موقعي فيسبوك وانستغرام 
والتطبيقات المماثلة على الهواتف الذكية ومن 

بينها فيسبوك وفيسبوك ماسنجر.
وأثناء العطل كانت تظهر رسالة لمستخدمي 
فيســـبوك مفادها ”عذرا.. هناك خطأ ما. نعمل 
على الأمر وسنصلحه في أسرع وقت ممكن“. 

ونشـــر حســـاب على موقع تويتر ذكر أنه 
لســـان حال جماعة (ليزارد ســـكواد) رســـائل 
توحـــي بأن الجماعة وراء الهجوم الذي أوقف 
بشـــكل مؤقت عمل عدة مواقع كبيرة من بينها 

فيسبوك وإنستغرام.
و(ليزارد ســـكواد) مجموعة من القراصنة 
المجهولين أعلنت مسؤوليتها عن أعطال كبرى 
عديـــدة من بينهـــا الهجمات التي اســـتهدفت 
شـــبكة ألعاب بلاي ستيشـــن التابعة لشـــركة 
ســـوني وشـــبكة إكـــس بوكس لايـــف التابعة 

لشركة مايكروسوفت الشهر الماضي.
كما  تبنت المجموعة نفســـها قرصنة موقع 
شركة الطيران الماليزية، الإثنين، ونشرت لمحة 
عن بيانات العمـــلاء، التي تم الحصول عليها 

في الهجوم.
ويبلغ عدد مســـتخدمي فسيبوك ١٫٣ مليار 
شـــخص حسب أرقام تعود إلى نهاية سبتمبر 
٢٠١٤، ممـــا يجعلهـــا أكبـــر شـــبكة للتواصل 

الاجتماعي في العالم.

19الأربعاء 2015/01/28 - السنة 37 العدد 9811

@alarabonline

  

 

أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

تونسالبحرين

تابعوا

@yasser_saed
رئيـــس برلمان العـــراق الجبوري 
يطالب بلجنة تحقيق بخصوص 
مجزرة ديالى، عبث ومجون. أنتم 
بمشـــاركتكم  الغطاء  تعطون  من 
لقتـــل  العبثيـــة  السياســـية 

واضطهاد السنة.
******

@mgsiraq
ســـور نينـــوىٰ التاريخـــي وآثار 
نمرود وآثار الحضارة الآشورية، 
كلهـــا اليـــوم معرضـــة للإبـــادة 
والهـــدم مـــن قبـــل الدواعش في 

شمال ووسط العراق.
******

@2004Noor
نار داعش أكلت الأبرياء بسنتهم 
وشـــيعتهم وبمكونـــات أخـــرى. 
الأهداف الســـلطوية لا تعرف إلا 

الإبادة ولك في هتلر مثال.
******

ir__aq@
يأتـــي السياســـي العراقـــي إلى 
وطنـه بـين شهـر وشهر، لـ”يهين 
ذلك الشـــعـب المســـكين ويقول له 
جئـــت لأنهــــب لقمتــــك وأدفنـك 
وأنت حـــي وأعود أنـــا لأحضان 

الغرب“.
******

@SermedAlwan
لهجتنـــا العراقيـــة مثـــل أصلنا، 
الإيرانية  الكلمـــات  مـــن  خليـــط 
والتركيـــة والإنكليزيـــة وغيرها، 

تحور ليلائم اللسان العراقي!

@MahmudShammam
تتبـــارى المـــدن الليبيـــة الآمنة في 
دعوة المتحاورين الليبيين لمواصلة 
الحـــوار فيهـــا وهو أمر مســـتحب 

ويؤكد حرصها على السلام.
******

@ISpeakLY_Female
وفـــي النهايـــة انتصـــرت جرائـــم 

الثورة على جرائم الخيمة.
******

@nbenotman 
بالتزامـــن مع الجولـــة الثانية من 
مفاوضـــات جنيـــف هنـــاك حملـــة 
مركزة تستهدف الشرعية والقوات 
المسلحة بحيث يتم تمهيد الطريق 

أمام حكومة محاصصة وطنية.
******

@TaherSonni
الحـــوار:  مســـار  عـــن  انطباعـــي 
الحـــوار لن يتوقف حتـــى لو قاطع 
من قاطـــع، فإما أن تلحق الركب أو 
والمفسدون  الوحيد،  الخاسر  تكون 

سيفضحون.
******

@Benguzzi
إلـــى مهجري بنغازي المتذمرين من 
الأوضاع الســـيئة هذا مـــا يعانيه 

أهالي تاورغاء منذ ٣ سنوات!
******

@omartobgi
إذا كنـــت تعيش فـــي طرابلس ولا 
يعنيـــك ما يجري فيهـــا أو تتجنب 
الحديـــث عنـــه فأنت بكل أســـف لا 

تنتمي إلى هذه المدينة.

@AthariBH
نختلف على برنامج عمل الحكومة 
ونتفق على حب البحرين، نختلف 
على تفاصيل البرنامج ونتسابق 

على عشق البحرين.
******

@DrFawzi
ظاهرة عـــدم الاكتراث واللامبالاة 
بالأمور العامة لدى العامة ظاهرة 
خطيـــرة فـــي أي مجتمـــع وتنذر 

بسلوك سلبي وردة فعل سلبية.
******

@GhadaSabt
هنـــاك تقصيـــر لدى الـــوزراء في 
التواصـــل مـــع الجمهور لشـــرح 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة الأمـــر 
الذي ترك المجـــال لبعض النواب 
لنشـــر معلومات لا تتناســـب مع 

البرنامج.
******

@Husain_Bahrain
الانشـــغال بنقد الآخريـــن وتتبع 
خطواتهـــم للانتقاص من قيمتهم 
وســـيلة العاجز الـــذي أخفق في 
خاصـــة  ذاتيـــة  هويـــة  تحقيـــق 

ومتميزة.
******

@boammar
هل كان الأميركان يقدمون دروسا 
مجانيـــة في التصـــدي للإرهاب.. 
أم أنهم مـــن الـمخابرات مهمتهم 
تحريـــك ودعم الخلايـــا الإرهابية 

في البحرين كاليمن تماما!
******

@kashafham
الوفاق تدعــــو إلى عصيان مدني 
فاشـــل ليـــس مـــن أجـــل مطالب 
كمـــا يزعمون بل مـــن أجل رئيس 

حزبهم.

@fhollande
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

@BassamJaara
إدارة أوباما لم تتوقف عن إرسال 
الرســـائل الكاذبة والمضللة.. تريد 

إبقاء الأسد في دمشق.
******

@Dima_Khatib
الوضع في دمشـــق مرعب رشـــق 
وقصف صواريخ وقذائف وطيران 

طالع نازل الله يعين الناس.
******

@saleelalmajd1
غوطـــة دمشـــق تعيـــش أوضاعا 
مأســـاوية مـــع تصاعـــد هجمات 
قوات الأســـد وعامين من الحصار 
الخانـــق، فمن لـــم تقتلـــه براميل 

الموت قتله الجوع والمرض.
******

@Guevara198
الأســـد ســـيبقى في دمشـــق ليس 
ليحكم بل ليتم سحله في الشوارع 
وتحـــت أقدام الثـــوار، ولن ينفعه 

بوتين ولا الملالي ولا أميركا.
******

@Abdulazizch
ســـجون الأســـد هي الأبشـــع في 
العالم حاليا وهي لو أردت وصفا 
دقيقا لها فسمها ”جهنم الأرض“.

******
 @RamadanSyria
محـــاولات الانقلاب علـــى الثورة 
الســـورية ونزع شرعيتها سقطت 
في موســـكو وقبلها فـــي القاهرة 
ورفضت قوى وشخصيات وطنية 

هامة الانخداع بها.

@mshinqiti
جماعـــة الحوثيين هـــي الجماعة 
الوحيـــدة في عصرنـــا التي ترفع 
ومع ذلك  شـــعار ”اللعنة لليهود“ 
تدافع عنهـــا أميركا وتـــروج لها 
نيويورك تايمز! هل من تفسير؟

******
@YZaatreh
مشـــروعا  ليســـوا  الحوثيـــون 
بالولي  مرتبطـــون  وهـــم  وطنيا، 
الفقيـــه الـــذي يحتفل بســـيطرته 
على #اليمن، ومـــن يتعامل معهم 
بمنطق آخر لا صلة له بالسياسة.

******
@HamidHadeed
ذهبت الســـكرة وجـــاءت الفكرة! 
بـــدأوا  اليمنيـــين  أن  أعتقـــد 
الحوثيـــين  وأيـــام  يســـتفيقون، 
الصعبـــة لـــم تبـــدأ بعـــد رغم ما 

يتكبدونه من خسائر.
******

@Fuad_Alhashem
المتحدث باسم البيت الأبيض: ”لا 
توجد مؤشـــرات علـــى أن طهران 
لأن  صحيـــح  الحوثيـــين!  وراء 
الحوثيـــين تقف خلفهم.. النرويج 

والدانمارك!“.
******

@yasser_saed
الســـكوت  من  تنتقـــل  واشـــنطن 
الحوثيين  جرائم  على  الشيطاني 
إلى الدفاع عن الحوثي والتشكيك 
بصلاتـــه مع إيـــران.. هل يحارب 
أوباما الإرهاب أم تتستر عليه؟؟

ليبيا

ــــــل عطل أصاب شــــــبكة فيســــــبوك  لمدة  مث
خمســــــين دقيقة  مادة دسمة لرواد المواقع 
الاجتماعية حول العالم، واستغل البعض 
الفرصة للتهكم على مهووســــــي الشــــــبكة 
الأكثر انتشــــــارا وللتأكيد على قوة شبكة 
تويتر ومناعتها أمام حــــــالات مماثلة فيما 
عدّد آخرون مآثر هــــــذا الانقطاع المفاجئ 
ــــــى العلاقــــــات الاجتماعية والإنســــــانية  عل
التي تضــــــررت بفعل شــــــبكات التواصل 

الاجتماعي.

@allani_slah
السياســـية  الحـــوارات  مادامت 
بأحزابها لا يهمهـــا إلا الجلوس 
على كرســـي الحكـــم وكل ينادي 
إما أنني مع الحكومة وإما فإنني 

ضدها، فلن تكون تونس بخير.
******

@NaymaMC
الأيـــام  بعـــض  تزيـــد  أشـــهر   ٣
مرت علـــى فوز   نـــداء تونس في 
التشـــريعية ولم يقوموا بتشكيل 
حكومـــة بعد ما قتلونـــا بقولهم، 
”فـــي النـــداء كفـــاءات بإمكانها 

تشكيل ٤ حكومات“.
******

@alazaatour
حـــزب المســـار (صفـــر مقاعد في 
البرلمـــان) يعلـــن دعمـــه لحكومة 
الحبيب الصيد.. يمكن تســـميته 

من الآن حزب النوايا الحسنة“.
******

@hakim1zed
منطقيا لا يمكنك أن تجد حكومة 
ليس بهـــا تجمعيون أو الترويكا 
أو متهمون بالفساد. لا تستطيع 

إيجادها إلا لدى حمة الهمامي.
******

@OlfaYoussef
أن يتم اغتصاب فتاتين ســـنهما 
في الثامنـــة في هـــذه البلاد من 
قبـــل مجـــرم ذي ســـوابق يفرج 
عنـــه، يؤكد لي ما أومن به من أن 

القصاص حل أحيانا.

عين العرب تشعل العالم يعيش ساعة رومانسية بتعطل فيسبوك

حرب أسماء تويترية

تعطل الموقع أحدث تيها بين المهووسين باستخدامه

جماعة ليزارد ســـكواد أرادت 

العملية لكسب شهرة  تبني 

المواقـــع  رواد  بيـــن  أوســـع 

الاجتماعية

◄

[ توقف الموقع خمسين دقيقة يعيد التلاقي وجها لوجه

أعلنت تويتر عن إضافة مميزات جديدة لخدمتها وهي رسائل المجموعات والفيديوهات وكلاهما سيتوفر قريبا للتطبيق الرسمي على 

الأندرويد وطريق تحديث جديد. ويأتي ذلك بعد أن كانت الرسائل الخاصة على الموقع متاحة بين مستخدمين فقط. وستبدأ الخدمة 

بالوصول إلى جميع المستخدمين في الأيام المقبلة.
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يصطف المصريون يوميا أمام مستودعات أسطوانات غاز الطهي في طوابير تحقيق

لســـاعات، للحصـــول على أســـطوانة بوتاغـــاز، خصوصا بعد موجـــة البرد التي 

اجتاحت البلاد مؤخرا.

يتهافت الفلســـطينيون في كافة مدن الضفة على شراء كميات إضافية من 

الغـــاز، تجنبـــا لأي إغلاق للطرقات نتيجة ســـوء الأحوال الجويـــة، التي عادة ما 

تعيق وصول حاجيات السكان اليومية.

يعيـــش المواطنـــون الليبيـــون حالة من الهلع بســـبب المخـــاوف من تدهور 

الأوضـــاع الأمنية في البلاد، مـــا دفعهم إلى تخزين أســـطوانات غاز الطهي، 

التي نفدت وأصبحت تباع في السوق السوداء.

أســـطوانات  أزمـــة  اشـــتعلت   - عواصــم   {
البوتاغاز، والتي تسمى أيضا الأنابيب أو غاز 
الطهي، فـــي المحافظات المصرية منذ أكثر من 
أســـبوعين مع بداية موجة من ســـوء الأحوال 
الجوية التي اجتاحت البلاد، والتي أثرت على 
وصول شحنات البوتاغاز القادمة من الخارج، 
بســـبب غلق الموانئ. وقد تعـــدّدت تصريحات 
المســـؤولين الحكوميين بشـــأن  أســـباب هذه 

الأزمة التي لم تنتهِ حتى الآن.
وســـيطرت حالة مـــن الغضب والاســـتياء 
على عدد كبير مـــن المواطنين في المحافظات 
المصرية المختلفة بعد تفاقم الأزمة واشـــتعال 
(أسطوانات الغاز سعة 12.5  أسعار ”الأنابيب“ 
كيلوغراما) في السوق السوداء، والتي تراوحت 
ما بين 40 و80 جنيها (5.5 و11 دولارا)، حســـب 
المنطقة التـــي تباع فيها، فيما يصل ســـعرها 
الرســـمي إلـــى 8 جنيهـــات (1.09 دولار). كمـــا 
اعتادت وســـائل الإعلام المحلية نشر أنباء عن 
مشـــاحنات يومية، ينتج عنها إصابة العشرات 
بسبب التزاحم في الطوابير التي يصطف فيها 
المواطنون لســـاعات للحصول على أسطوانة 

بوتاغاز من أحد المستودعات.
وقال وزير التموين المصري إن الأزمة حُلّت 
في بعض المحافظات مثل الســـويس (شـــرق)، 
الإســـكندرية (شـــمال)، البحر الأحمر (شـــرق)، 
شمال وجنوب سيناء (شـــرق)، الفيوم، المنيا، 
قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، بخلاف استمرار 
بعـــض الاختناقـــات فـــي محافظتـــي القاهرة 

والبحيرة.
ويفسّـــر مسؤولون ســـبب أزمة أسطوانات 
غـــاز الطهـــي التي تعانـــي منها مصر، بســـوء 
الأحـــوال الجويـــة التي شـــهدتها البلاد خلال 
الفتـــرة الماضية، ممّا تســـبب في تأخر وصول 
الســـفن المحمّلة بالغاز مـــن الخارج، بالإضافة 
إلى عدم وجود احتياطي كاف لدى الدولة لســـد 

العجز.

وفي الجوار بليبيا، ارتفعت أيضا أســـعار 
أســـطوانات غاز الطهي خـــلال الأيام الماضية 
بشـــكل كبير في السوق الســـوداء (الموازية)، 
لتصل إلى 10 دنانير (7.5 دولارات) في طرابلس 
(غرب ليبيا)، و50 دينارا (37 دولارا) في المناطق 
المجاورة للعاصمة، ولتبلـــغ حدود 150 دينارا 
(111 دولارا) فـــي أوباري بالمنطقـــة الجنوبية 
(800 كـــم جنـــوب طرابلس)، وفـــي إقليم الجبل 
الغربي (شـــمال غرب) حدد ســـعر الأســـطوانه 
بــــ100 دينـــار (74.6 دولارا). ورغـــم أن الســـعر 
الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي لا يتجاوز حدود 
الـ3 دنانير فقط، إلا أن ســـبب الارتفاع المشـــط 
يرجعـــه البعـــض إلـــى تعطّل وصـــول ناقلات 
الغاز من الخارج نظرا لســـوء الأحوال الجوية، 
بالإضافـــة إلى الاشـــتباكات المســـلحة والتي 
تؤدي أحيانا إلى قطع طرق نقل الأســـطوانات، 
وكذلـــك توقف بعض مصافـــي النفط عن تعبئة 
الناقلات بسبب الاشتباكات المتواصلة قربها، 
فضلا عن مخاوف المواطنين من تزايد الأزمة، 

ممّا دفعهم إلى تخزينها في أحيان كثيرة.
ويشـــكو المواطنـــون فـــي مختلـــف أنحاء 
ليبيا مـــن ارتفاع أســـعار الأســـطوانات وعدم 
توفرها بمدينة بنغازي، شرق البلاد، فضلا عن 
طرابلـــس العاصمة في الشـــرق، بالإضافة إلى 

المناطق الجنوبية.
وقال تجار بالســـوق السوداء في طرابلس، 
إن ســـبب نقص أســـطوانات الغاز في المدينة 
يرجـــع إلـــى تدفـــق المواطنيـــن مـــن المناطق 
المجاورة على مستودعات الغاز في العاصمة، 
ســـعيا إلى الحصول على الأسطوانات التي قلّ 

عرضها بشدة في هذه المناطق.
وقال الناطق الرســـمي باسم شركة البريقة 
لتســـويق النفط (حكومية)، فتحي الهاشـــمي، 
إنّهُ لا توجد مشكلة في توفير أسطوانات الغاز 
ولكن هنـــاك حالة مـــن الهلع بيـــن المواطنين 
دفعتهم إلى تخزين أســـطوانات الغاز، بســـبب 

المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد 
نتيجة الاشتباكات الدائرة منذ شهور.

وأضاف الهاشـــمي، أن هنـــاك ناقلات للغاز 
دخلـــت ميناء طرابلس بســـعة تصـــل إلى 140 
ألـــف طن متـــري مـــن الغـــاز المُســـال، مؤكدا 
أن المســـتودعات الرئيســـية الموجـــودة فـــي 
العاصمـــة تواصـــل توزيع الأســـطوانات، ومن 
بينها مســـتودع الهانـــي الذي يـــوزع يوميا 7 
آلاف أســـطوانة غاز، بالإضافة إلى مستودعات 
البريقـــة التـــي تـــوزّع يوميـــا قرابـــة 22 ألـــف 

أسطوانة غاز.
وقال منســـق لجنة أزمـــة الوقود بطرابلس 
(تابعـــة للمجلس المحلي) طه الشكشـــوكي في 
تصريحـــات صحفيـــة، إن غاز الطهـــي متوفر 
بالمنطقة الغربية وأن الاشـــتباكات المســـلحة 

أخّرت وصوله إلى محطات التوزيع.
وأغلقت بعـــض محطات التوزيـــع أبوابها 
خـــلال الأيـــام الماضية بســـبب تأخـــر وصول 

أسطوانات الغاز إليها.
وأرجع الشكشـــوكي ســـبب تأخـــر وصول 
أســـطوانات الغاز لمحطات التوزيع إلى توقف 
بعض مصافي النفط عن تعبئة الناقلات بسبب 
الاشتباكات المتواصلة قربها، إلى جانب تعطّل 
وصول ناقلات تحمل غازا مستوردا من الخارج 

نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وتنفق ليبيا ســـنويا على دعـــم غاز الطهي 
المُصنـــع محليـــا نحـــو 114 مليـــون دينار (85 
مليون دولار)، وتســـتهلك شـــهريا 227.803 ألف 
طـــن متري من الغاز، بحســـب تقديرات شـــركة 

البريقة لعام 2010.
أمـــا في الضفـــة الغربيـــة بفلســـطين، فقد 
اصطـــف نحـــو 100 مواطن أمـــام أحد محطات 
تعبئـــة غاز الطهي فـــي مدينة رام الله، وســـط 
الضفة الغربية، بانتظـــار الحصول على عبوة 
غاز وهو الحال نفسه لدى كافة محطات التعبئة 

في باقي مدن الضفة الغربية.
وقـــال مصطفـــى الطريفـــي، صاحـــب أحد 
محطات التعبئة وعضو في نقابة محطات الغاز 
الفلســـطينية، إن أزمة الغاز بدأت منذ الخامس 
من الشهر الجاري، واشـــتدت بنهاية الأسبوع 
الماضي، حينمـــا قلّت كميات الغـــاز المتوفرة 
لدى محطات التعبئة، تزامنا مع ارتفاع الطلب، 

بسبب تدني درجات الحرارة.
وتعرضت الأراضي الفلســـطينية لمنخفض 
جـــوي عميق منـــذ، الأســـبوع قبـــل الماضى، 
حيث تســـاقطت الثلوج على معظم مدن الضفة 
الغربية، وهطلت أمطار غزيرة على قطاع غزة.

وتهافت الفلسطينيون في كافة مدن الضفة 
على شراء كميات إضافية من الغاز، تجنّبا لأي 
إغلاق للطرقات نتيجة تراكم الثلوج. ويذكر أن 
احتياجات الفلســـطينيين من الغاز المخصص 
للطهي في الضفة الغربية، شـــهريا، تبلغ قرابة 
15 ألـــف طن فـــي فترة الـــذروة، أي خلال فصل 

الشتاء. 
وأدى نقص الغاز في الســـوق المحلية، إلى 
قيـــام أصحاب محطـــات التعبئة بزيادة ســـعر 
الأسطوانة (سعة 12 كيلوغراما) من 16.6 دولارا 
وهو الســـعر المحدد مـــن قبل الهيئـــة العامة 

للبترول إلى 18 دولارا تقريبا.
ورغم الزيادة في الأســـعار فـــإن العديد من 
المواطنيـــن الذين اصطفـــوا أمام محطة مدينة 
البيرة لتعبئـــة الغاز، قالوا إن ارتفاع الســـعر 
لـــن يمنعهم من الحصـــول علـــى احتياجاتهم 
من الغاز بمـــا يكفيهم خلال الأســـابيع القليلة 

القادمة، خوفا من تفاقم الأزمة.
وقـــال صاحب مركز القصاص لتوزيع الغاز 
في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية فراس 
القصـــاص، إنه يحمّـــل المســـتهلك ومحطات 
تعبئة الغاز، مســـؤولية النقـــص الحاصل لأن 
المســـتهلك يقوم بتعبئـــة حاجته من الغاز عند 

نفاد كل الأسطوانات التي لديه دفعة واحدة.

ــــــدول العربية من حدوث نقص في  يثير دخول فصل الشــــــتاء مخاوف مواطني عدد من ال
بعــــــض أنواع الطاقة، والتي ترتفع معدلات اســــــتهلاكها خلال هذا الموســــــم مع انخفاض 
درجات الحرارة، ولكن هذه المخاوف تحولت إلى حقيقة في مصر وليبيا وفلسطين، بظهور 

أزمة نقص حادة في غاز الطهي.

مصريات يظفرن بأسطوانات غاز الطهي بعد طول انتظار في أحد أحياء القاهرة

لاجئ سوري يبيع أسطوانات الغاز في مخيم الزعتري للاجئين على الحدود الأردنية السورية

ازدحام شديد والطوابير يوميا أمام مستودعات أسطوانات غاز الطهي

أسطوانات الغاز نفدت فاشتعل فتيل أسعارها بوجه المواطنين
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أسرة
21

الاعتذار يحفظ العلاقة الزوجية من التوترات
} لنــدن - يســـاهم الاعتـــذار في بنـــاء علاقة 
زوجية تسودها المودة والاحترام ولا تقلل من 
قيمة الطرف الذي يعتـــذر، وحدد المختصون 
مجموعة من التصرفـــات التي يجب أن يعتذر 

عنها الشريك، يذكر من بينها ما يلي:
* مبـــادرة مـــن بـــدأ بالجدال أو الشـــجار 
بالاعتـــذار للطـــرف الآخـــر أمر ضـــروري، لأن 
الاعتـــراف بالذنـــب فـــي هـــذه الحالـــة يقرب 
المسافات بين الطرفين ويمنع تطور المشاكل.

* وفـــي حال قصّر أحـــد الزوجين في أداء 
واجباتـــه فـــي المنـــزل، يجب عليـــه الاعتذار 

وتقديـــم الأســـباب المقنعة التـــي حالت بينه 
وبيـــن ذلـــك، لأن التعـــاون أحد أهـــم مقومات 

الأسرة السعيدة،
* العلاقـــة بين الزوجيـــن تحتاج من وقت 
إلى آخر إلى إدخال بعـــض التغييرات عليها، 
كتبادل الهدايا والقيـــام بالرحلات، وفي حال 

قصر أحدهما في ذلك يجب عليه الاعتذار.
* يجـــب أن يحـــاول كل مـــن الزوجين أن 
يجعل المناسبات الخاصة، كعيد زواجهما أو 
عيد ميلاد أحدهما، استثنائية، والتقصير في 

ذلك يتطلب الاعتذار.

* الشـــعور باهتمـــام الطـــرف الآخر رغبة 
يشـــترك فيها الرجال والنساء على حد سواء، 
من خلال السؤال الدائم عن الصحة والأحوال 
ومشـــاركة كل طـــرف في مشـــاكل الآخر، وكل 
طرف لا يقوم بواجبه نحو الطرف الآخر يجب 

عليه أن يعتذر ويتلافى ذلك مستقبلا.
وأكد المختصون أن الشخص الذي يفتقر 
إلـــى الشـــجاعة للاعتـــذار عن أخطائـــه تجاه 
الآخرين، وخاصة شريك الحياة، سيجد نفسه 
في يوم من الأيام وحيدا بعد أن ينفض الناس 

من حوله.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة مصرية بتأييد 
حكم براءة 26 شخصا، من التهم 

التي وجهت إليهم بممارسة 
الشذوذ داخل حمام شعبي وسط 

القاهرة، حسب مصدر قضائي.

◄ نفذت وزارة الداخلية السعودية 
حكم الإعدام في حق مواطن أدين 

باستدراج فتيات قاصرات وخطفهن 
والاعتداء عليهن، في إطار قضية 

شغلت الرأي العام على مدار الفترة 
الماضية وباتت تعرف في السعودية 

بقضية ”مغتصب القاصرات“.

◄ أفاد المكتب الوطني 
للإحصائيات في الصين بأن عدد 

الأشخاص القادرين على العمل 
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 

عاما تقلص إلى 915 مليونا في عام 
2014، بانخفاض 3.7 ملايين عن 

عام 2013.

◄ أطلقت شركة سويسرية خدمة 
جديدة لاختيار أسماء أطفال جديدة 

وفريدة من نوعها، ويندر وجودها 
حول العالم مقابل 21 ألف جنيه 

إسترلينى.

◄ أثبتت دراسة جديدة عن أداء 
الجنسين في الماراثونات، أنه على 
الرغم من أن الرجال أسرع وأقوى 

في كسب الماراثونات، إلا أن النساء 
أفضل في التعامل فسيولوجيا مع 

هذه الماراثونات.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
واحداً من كل خمسة رجال 

بالولايات المتحدة قد أنفقوا 500 
دولار أو أكثر على بعض المشتريات 

دون علم زوجاتهم.

باختصار

 

نهى الصراف

} لنــدن - توصل باحثون أميركيون من خلال 
تحليل بيانات لدراسة تعقبت دورة حياة عينة 
مكونة مـــن 300 فرد مـــن المتزوجيـــن ابتداءً 
من سن العشرين في شـــبابهم وحتى مماتهم 
إلى مدى صحة تنبـــؤات أصدقائهم بحياتهم 
المســـتقبلية، وفي مرحلة الشباب حيث بدأت 
رحلـــة البحـــث الطويلة هـــذه، كان على أفراد 
العينة بالاشتراك مع أقرب أصدقائهم الإجابة 
عن بعـــض الأســـئلة المتعلقة بشـــخصياتهم 
وأسلوب حياتهم، فيما تمت مقارنة إجاباتهم 
هذه التـــي أصبحت من الماضـــي، مع الأقدار 
التي واجهتهم في نهاية حياتهم وقياس مدى 

مطابقة التنبؤات القديمة بالنتائج الحالية.

وبينـــت نتائـــج قارنـــت بيـــن انطباعـــات 
الأزواج عن أنفســـهم مع انطباعات أصدقائهم 
المقربيـــن، أن الأصدقاء كانوا أكثر دقة وميلا 
إلـــى الحقيقـــة في مـــا يتعلـــق بتنبؤاتهم عن 
شـــخصيات الأزواج، مقارنة بأصحاب الشأن 

أنفسهم. 
ويرى باحثون أن أصدقاءنا ربما يلتقطون 
بعـــض المؤشـــرات المتعلقـــة بمواصفاتنـــا 
الشـــخصية ويتنبهـــون إلى تفاصيـــل دقيقة، 
ربمـــا نكـــون غافلين عنهـــا، وتـــرى الباحثة 
جوشـــوا جاكســـن بـــأن بعـــض الأشـــخاص 
يمتلكـــون مهـــارة تقييم شـــخصيات الآخرين 
بصـــورة دقيقة ومثيرة للدهشـــة، وصولاً إلى 
إمكانيـــة التنبؤ بما ســـيحدث لأصحاب هذه 
الشخصيات لعقود مقبلة، كما يمكنهم ملاحظة 
التطورات الصحية لأصدقائهم بصورة خاصة 
والمؤشرات الســـلبية التي قد تودي بهم إلى 
المـــوت المبكر، علـــى الرغم مـــن تمتع هؤلاء 

بصحة جيدة قد تفرضها مرحلة الشباب.

وكانت الدراســـة بدأت فـــي العام 1930 من 
القـــرن الماضي، عندما كان أفـــراد العينة من 
المتزوجين في العقـــد الثاني من عمرهم، كما 
تضمنـــت عينـــة الأصدقاء صديقـــات مقربات 
من العروس مع رجـــال أعمال وأصحاب مهن 

مختلفة. 
وشـــبه الباحثون الأصدقاء الذين يدعمون 
صديقهم بنصائحهم وصراحتهم في ما يتعلق 
بأســـلوب الحيـــاة ومراقبة الحالـــة الصحية، 
بحزام الأمان الذي دونه نفقد ســـيطرتنا على 
قيادة الســـيارة، إذ أن الشـــخص الذي يحيط 
نفســـه بحلقة من الأصدقاء المخلصين الذين 
يمكن أن يثق في آرائهم، سيحافظ على صحته 
بصـــورة أكبر مـــن الأشـــخاص المنعزلين أو 

الذين يدخلون في علاقات صداقة فاشلة.
في الوقت ذاته، اعتمدت الصديقات اللاتي 
تنبـــأن بطول عمر صديقاتهن فـــي تقديراتهن 
لذلـــك على بعـــض الصفات الشـــخصية، مثل 
والحنـــان.  والعاطفـــي  النفســـي  الاســـتقرار 
ويعتقد باحثون في جامعة واشـــنطن- سينت 
لويس، بأن هذا النوع من الصفات الشخصية 
يمكنـــه أن يقمـــع الغضب، إضافـــة إلى القلق 
والاكتئـــاب، وهـــي حـــالات تعد مـــن العوامل 
المســـببة لمشـــكلات صحية خطيرة كأمراض 

القلب والشرايين. 
وكتبـــت الباحثة جاكســـن فـــي مجلة علم 
النفـــس، عـــن تصوراتهـــا بشـــأن نتائج هذه 
الدراســـة التي تعـــد الأطول زمنيـــا في مجال 
علـــم النفـــس الاجتماعـــي، مشـــيرة إلـــى أن 
الصفات الشخصية تعد عوامل أساسية تلعب 
دورا فاعلا في مســـيرة حياتنـــا بصورة عامة 
وحياتنـــا الصحيـــة بصورة خاصـــة، كما أن 
ملاحظات الأصدقـــاء والمقربين لا تقل أهمية 
عن ذلك ويمكنها أحيانا أن تلعب دورا حاسما 
في تغيير مسيرة حياتنا وأسلوب معيشتنا. 

وأسهمت طبيعة الدراسة من حيث الفترة 
الزمنية الطويلة وعينة الأصدقاء كبيرة العدد 
في التوصل إلى هذه النتائج الدقيقة، حيث تم 
استدعاء إجابات أكثر من صديق في ما يتعلق 
بالشـــخص الواحد، الأمر الذي منح التوقعات 
صفة الجدية من خـــلال تكرار الإجابات ذاتها 
حول شـــخص معين، مـــن قبـــل مجموعة من 

أصدقائه. 

من ناحيـــة أخرى، قد يلعب ســـوء الطالع 
دورا مهمـــا فـــي تحويل دفـــة مقدراتنـــا إلى 
الاتجـــاه الخطـــأ الذي يـــودي بانتهـــاء دورة 
حياتنـــا بصـــورة مبكـــرة ومفاجئـــة أيضـــا، 
ويتسبب سوء الطالع هذا في إصابتنا ببعض 
الأمراض الخطيـــرة على الرغم مـــن مداراتنا 
لصحتنـــا والتزامنـــا بالمعايير الســـليمة في 
أســـلوب حياتنا عموما، حيث توصلت دراسة 
حديثـــة إلى أن الإصابة بمرض الســـرطان قد 
تكون نتيجة ســـوء الطالع، بصرف النظر عن 
اتباع الأفراد أســـلوب حياة صحيا والتزامهم 
بمعاييـــر غذائيـــة ســـليمة، إضافـــة إلى خلو 

تاريخهم العائلي من حالات مشابهة.
ووجـــد متخصصـــون فـــي كليـــة الطب – 
جامعـــة جونـــز هوبكنز في بالتيمـــور، أن كل 
اثنيـــن من مجمـــوع ثلاثة مـــن ضحايا مرض 
السرطان يبتلون بهذا المرض نتيجة التراكم 
العشـــوائي لتركيب بعض جيناتهم.  في حين 

ذهبت دراســـات سابقة في هذا المجال إلى أن 
مـــا بين 30 و40 في المئة مـــن حالات الإصابة 
بالسرطان كان بالإمكان تجنبها باتباع أسلوب 
حياة صحي وســـليم، لكن باحثين حذروا من 
مغبة إلقاء اللـــوم على الجينات وحدها، الأمر 
الذي سيشـــجع بعض الناس على التخلي عن 

برامجهم الصحية.
وانتقـــدت الدكتورة ســـالي نورتون، وهي 
طبيبة استشارية في جراحة القناة الهضمية، 
نتائج هذه الدراسة، مشيرة إلى أنه على الرغم 
مـــن اعتمـــاد الدراســـة على طريقة الانقســـام 
العشـــوائي في بعض الجينات المسؤولة في 
الخلايا الجذعية لأنســـجة الجسم المختلفة، 
التـــي أرجعت الإصابـــة بالمرض بنســـبة 65 
في المئة، لكنها لم تســـلط الضوء الكافي على 
النســـبة المتبقيـــة من الإصابـــة وهي حوالي 
35 فـــي المئـــة، والتي تعود فـــي معظمها إلى 

أساليب الحياة الخاطئة للمرضى. 

ومعـــروف أن العديـــد مـــن العوامل تلعب 
دورا مباشـــرا فـــي الإصابـــة ببعـــض أنواع 
السرطانات، مثل ســـرطان الرئة الذي يتسبب 
فيه الإفـــراط في التدخين، كما أن الإدمان على 
المشروبات الحكولية من شأنه أن يزيد فرصة 
الإصابة بســـرطان الكبـــد، وتضاعف الإصابة 
بمرض الســـمنة أيضا فرص الإصابة بأنواع 
أخـــرى من الســـرطان، في حيـــن يمكن تجنب 
الإصابـــة ببعض أنواع الســـرطانات باعتماد 

أنظمة غذائية صحية.

[ بعض الأصدقاء يمتلكون مهارة تقييم غيرهم بصورة مثيرة للدهشة [ أسباب الضعف والقوة في شخصياتنا تتنبأ بنهايتنا المبكرة
ــــــرا مــــــا يقال بأن الأصدقــــــاء يعرفون عنا أكثر ممــــــا نعرف عن أنفســــــنا، والآن أثبتت  كثي
ــــــرا من الصواب، فيمكن لهؤلاء مثلا تقصي  الدراســــــات الحديثة أن هذه المقولة تقترب كثي
أســــــباب الضعف والقوة في شخصياتنا، وربما التنبؤ بأسباب علتنا أو استحقاقنا للتمتع 

بصحة حتى سن الشيخوخة.

جمال

} يهاجم الجفاف بشـــرة المرأة خلال 
فصـــل الشـــتاء بصفـــة خاصـــة، حيث 
الطبيعية  الحمايـــة  وظيفـــة  تتدهـــور 
بهـــا، وتفقد رطوبتهـــا ونداوتها بفعل 
التبديل المســـتمر بين درجات الحرارة 
المنخفضة في الخارج والهواء الجاف 

والدافئ في الأماكن المغلقة.
وقالت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية 
إن قناع الوجه الغني بالمواد المرطبة، 
مثـــل قنـــاع الأفـــوكادو والعســـل، يعد 
بمثابة طوق الإنقاذ للبشرة الجافة في 
الشـــتاء، موضحة أن الأفوكادو يعتبر 
التي  والدهـــون،  للفيتامينات  منجمـــاً 
ترطب البشـــرة وتعيـــد إليها نضارتها 
ونعومتهـــا. كمـــا أن العســـل الأبيض 
يتمتع بتأثير مهـــدئ ومنظف ومرطب 

أيضا.
وعن كيفيـــة تحضير هـــذا القناع، 
أوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بشـــؤون 
الجمـــال والموضة أنه يتم خلط نصف 
ثمرة أفوكادو مهروســـة بنسبة 1.1 في 
المئة مع العسل الأبيض، إلى أن يتخذ 
الخليط قواما متجانسا، مع مراعاة ألا 

يكون سائلا للغاية.
وبعـــد ذلك، يتم وضـــع القناع على 
الوجه لمدة 20 دقيقة تقريبا، ثم شطفه 
بكمية وفيرة مـــن المياه الدافئة. وبعد 
ذلـــك، يتم اســـتعمال كريـــم عناية غني 

بالمواد المرطبة أيضا.

قناع الأفوكادو والعسل 

طوق الإنقاذ للبشرة 

نفسه  يحيط  ــذي  ال الشخص 

بحلقة من الأصدقاء المخلصين 

في  ــق  ــث ي أن  يــمــكــن  ـــن  ـــذي ال

آرائهم، سيحافظ على صحته

◄

بعـــض الأشـــخاص لهـــم مهارة 

الآخريـــن  شـــخصيات  تقييـــم 

والتنبـــؤ بما ســـيحدث لأصحاب 

هذه الشخصيات لعقود مقبلة

◄

ملاحظات الأصدقاء تلعب دورا حاسما في تغيير مسيرة حياة الشخص وأسلوب معيشته

الأصدقاء المخلصون حزام أمان دونهم نفقد السيطرة على مقدراتنا

كشـــفت دراســـة علمية حديثة أن ســـماع الأحباء وهم يحكون 

قصصـــا مألوفة يمكن أن يســـاعد المرضى الذيـــن يعانون من 

الغيبوبة في استعادةا وعيهم بشكل أسرع.

حـــذرت بوابـــة الجمال «هـــاوت. دي» الألمانية من أن الشـــامبو 

المزيل للدهون قد يسبب جفاف فروة الرأس، ومع الاستخدام 

الزائد عن الحد قد يصل الأمر إلى الإصابة بإكزيما جافة.

يســـاعد فيتامـــين C علـــى بنـــاء الكولاجـــين، مما يحفـــز إطالة 

بصيلات الشعر، كما يساعد على تفكيك عنصر الحديد، وهو 

عنصر أساسي للحصول على الشعر الطويل والقوي.

مرايا

} هي حولنا، هي في كلّ مكان، هي الأقربُ 
لنا أحيانا من أنفسنا، دون أن نعي ونفكر 

بما تعنيه هذه الحقيقة.
هي التي نرى فيها ما يراه فينا 

الآخرون، أو ما قد نبدو عليه أمامهم، نقرأ 
فيها ما تعكسه ملامحنا من فرحٍ أو ألم، 
من بكاء أوغضب وانزعاج، هي أحيانا 

أول ما نتطلع إليه حين نفتح أعيننا في 
الصباحات، وثمة مثل شعبي يقول ما 
معناه: ”حاول أن تنظر إلى المرآة قبل 

أن تنظر إلى أي شيء آخر“، وهي فلسفة 
شعبية تحاكي فكرة أن تستقبل يومك بأن 
تتطلع إلى وجهك لا إلى وجه أي شخص 
آخر قد يبعثُ على التشاؤم أو قد يفسدُ 

عليك يومك! فلسفة جميلة لا بأس بها!
كثير منا لم يسمع بهذا المثل، لكننا 

دون وعي منا نتطلع إلى وجوهنا في 
الصباح ونحن نغسلها من بقايا الحلم أو 
احتفاءً بمولد يوم جديد من عمرنا، بكل ما 

يخبئه لنا من تجارب جديدة ووجوه جديدة 
أو حتى روتين يومي معتاد.

وبالحديث عن المرآة، تمر ببالي ذكرى 
لصديقتين عرفتهما في زمنين منفصلين، 

كانت الأولى كلما نظرتْ إلى المرآة تصيحُ: 
الله ما أجملني! ما أحلاني! وتروح تقبّل 
مرآتها ونحن نضحك! والأخرى عرفتها 

لاحقاً، كانت كلما نظرت إلى المرآة عقدتْ 
حاجبيها وأخرجت لسانها وقالت متمتمة: 

ما أقبحني!
لا تصدقوا أن النساء يحببنَ المرآة 

أكثر من الرجال، فهذه فكرة سائدة بعيدة 
عن الحقيقة، فكل إنسان منا يحب أن يرى 
بعيون المرآة كيف يمكن أن يراهُ الآخرون، 
وهي طبيعة بشرية بلا شك، وثمة معلومة 

مهمة قد لا يعرفها الكثير من الرجال، وهي 
أن المرأة لا تنظرُ إلى مرآتها كثيرا حين 
تستبدل ملابسها، فهي ترتدي ملابسها 

ببالها وخيالها قبل أن تضعها على 
جسدها، إلا في حالاتٍ خاصة ومناسبات 
خاصة حينما تكون مصرة على أن تبدو 
في أبهى حلة، حينئذ ستكون المرآة هي 

عين الآخر أو عين المعجب والحبيب التي 
تحاول المرأة أن تقرأ عبرها ما يمكن أن 

يراه فيها.
وقد يكون الحبيب نفسه هو المرآة! 

فما يراه في حبيبته وما يزرعه في روحها 
هما الأهم من كل ما تقوله لها مرايا العالم، 

فالحب يجعل الملامح أجملَ وأبهى، يجعل 
الجسد نابضا بالجمال والخفة، يجعل 
الروح ترقص طربا، وهي تعيش طفولةً 

غضة، وبعكسه قد لا تفلحُ كل أدوات 
التجميل أن تخلق وجوها تنبض بملامح 

الحب!
أما حين يتجذر فينا الألم والموت 

والشيخوخة، فقد تتحولُ مرايانا إلى عدوٍ 
لدود، وأخصّ جدا أول صدماتنا معها حين 

تواجهنا، مثلا، بأول خطوط التجاعيد أو 
أول خيوط الشيب، فتصدمنا بأعمارنا التي 

تتسرب من بين أصابعنا دون أن نعي، 
أو حين يمرضُ أحدنا – لا سامح الله – 

وتفضحُ مرآته آثار مرضه.
لكننا رغم كل شيء نستطيعُ أن نهزم 

مرآتنا العدوة ببسمة! نستطيع أن ندين كل 
صدماتنا وخيباتنا ومواجعنا بابتسامة 

أمام المرآة، فنستشعر الجمال في أرواحنا 
ومشاعرنا المستترة.

قد يبدو ما أقوله عصيا جدا على من 
استفحل في روحه الوجع وتمكّنتْ منه 
الكآبة، لكنها صدقوني علاج، وسنتعلم 
بالتدريج أن نستفزّ الفرح في أرواحنا 

فتطير خفيفة وتستنهض قوتنا على الصبر 
والجلد، وأيضا تشحذ قدرتنا على الحب.

صباحكم صبرٌ جميلٌ ومرايا صادقة.

ريم قيس كبة
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◄ ظهرت الفجوة بين منتخبات 

غرب القارة وشرقها، أمس الثلاثاء، 
بعدما حققت أستراليا الفوز دون 
عناء كبير على الإمارات في الدور 

قبل النهائي لكأس آسيا لكرة القدم.

◄ كشف مدرب المنتخب العراقي 
راضي شنيشل أنه فخور بما قدمه 

أسود الرافدين خلال بطولة أمم 
آسيا بأستراليا. وبين شنيشل أن 

وصول منتخب أسود الرافدين إلى 
المربع الذهبي، يعد إنجازا كبيرا 

وعملا يستحق الإشادة.

◄ شدد راضي شنيشل مدرب 

منتخب العراق على أهمية التركيز 
على المستقبل، وذلك بعد الخسارة 

أمام كوريا الجنوبية ٠-٢، ضمن 
قبل نهائي كأس آسيا ٢٠١٥ في 

أستراليا.

◄ نفى الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
ما تردد بشأن استقالة الشيخ 
طلال الفهد من منصبه رئيسا 

لمجلس إدارة الاتحاد، نظرا لإخفاق 
المنتخب الأول في بطولتي خليجي 
٢٢ وكأس آسيا وخروجه من الدور 

الأول لكل منهما.

◄ تابع العراقيون باهتمام كبير 
مباراة منتخب أسود الرافدين مع 

كوريا الجنوبية. ورغم الحسرة 
التي خلفها خروج المنتخب 

العراقي من المربع الذهبي إلا أن 
العراقيين ثمّنوا وصول منتخبِ 

بلادهم إلى نصف نهائي كأس أمم 
آسيا.

◄ أبدى كلارنس سيدورف، نجم 
كرة القدم الهولندية ونادي ميلان 
الإيطالي السابق، إعجابه الشديد 

بالمستوى الذي قدمه منتخب 
الإمارات في بطولة أمم آسيا ٢٠١٥.

الكنغر الأسترالي يضع حدا لحلم المنتخب الإماراتي
[ مهدي علي: هذا درس كبير بالنسبة إلينا [ بوستيكوغلو: نهائي كأس آسيا سيكون من أعظم المباريات في تاريخ بلادنا

} سيدني - تسلح المنتخب الأسترالي بعاملي 
الأرض والجمهور على أكمل وجه وبلغ نهائي 
كأس آســـيا للمرة الثانية على التوالي بفوزه 
على نظيره الإماراتي 2-0 في نيوكاسل، ضمن 
الدور نصف النهائي من النســـخة السادســـة 

عشرة. 
بتأهله إلى النهائي  ويدين ”ســـوكيروس“ 
للمرة الثانية على التوالي في ثالث مشاركة له 
فقط منذ انضمامه إلى عائلة الاتحاد الآسيوي 
عام 2006، إلـــى مدافعيه ترنت ساينســـبوري 

وجيسون ديفيدسون. 
ووضع المنتخب الأسترالي الذي خرج من 
ربع النهائي في نسخة 2007 على يد اليابان ثم 
حرم من لقب 2011 بخسارته أمام ”الساموراي 
الأزرق“ أيضـــا، حدا لحلـــم الإماراتيين ببلوغ 
النهائـــي للمرة الثانية فـــي تاريخهم بعد عام 
1996 حين خسروا أمام السعودية، علما وأنهم 
يخوضون دور الأربعـــة للمرة الأولى منذ تلك 
النســـخة والثالثة في تاريخهم بعد عام 1992 

حين خسروا أمام السعوية أيضا. 

وضرب رجال المدرب إنجي بوســـتيكوغلو 
موعدا في المباراة النهائية المقررة يوم السبت 
في ســـيدني مع  على ”ســـتاديوم أســـتراليا“ 
كوريا الجنوبية التي فـــازت على العراق 0-2 
أيضا، وذلك في إعادة لمواجهتهما في الجولة 
الأخيرة من الدور الأول للنسخة الحالية حين 
خســـر أصحـــاب الضيافـــة 0-1 وتنازلوا عن 
صـــدارة المجموعة الأولى لمصلحـــة ”محاربي 

تايغوك“.
وفي المقابل، ســـيكتفي فريق المدرب مهدي 
علي بخـــوض مبـــاراة المركـــز الثالثـــن، يوم 
الجمعة، في نيوكاســـل ضـــد العراق على أمل 
الخـــروج بجائزة الترضيـــة كمكافأة لا ترتقي 
إلـــى طموحات ”الأبيـــض“، خصوصا بعد أن 
جـــرّد اليابان من لقبها بالفـــوز عليها في ربع 
النهائي بـــركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1. 
ومن المؤكد أن مستقبل الأبيض الإماراتي يبدو 

واعدا في ظـــل وجود مجموعة مـــن اللاعبين 
الشـــبان وعلى رأســـهم عمر عبدالرحمن الذي 
فرض نفســـه من أفضل لاعبي البطولة، وعلي 
مبخوت الذي ما زال يتربع على صدارة ترتيب 
الهدافين برصيد 4 أهداف مشاركة مع الأدرني 
حمزة الـــدردور، وقد يســـتغل مبـــاراة المركز 
الثالـــث الجمعـــة لكـــي ينفرد بجائـــزة أفضل 
هـــداف. وكانـــت مواجهة الأمـــس الأولى بين 
المنتخبـــين على صعيد بطولة رســـمية لكنهما 
تواجهـــا وديا مرتـــين وتعـــادلا خلالهما دون 
أهـــداف، الأولى مطلع عـــام 2011 والثانية في 

أكتوبر الماضي.

أخطاء فادحة

لـــم يكـــن مـــدرب الإمـــارات مهـــدي علـــي 
راضيـــا علـــى الأخطاء التـــي ارتكبهـــا فريقه 
فـــي بداية المباراة أمام أســـتراليا. ”هذا درس 
كبير بالنســـبة إلينا. نحـــن بحاجة لأن نتعلم 
التركيـــز طوال 90 دقيقـــة“، هذا ما قاله المدرب 
الإماراتي الذي كان يمنّي النفس بقيادة بلاده 
إلـــى النهائي للمرة الثانيـــة. وتابع ”ليس من 
السهل أن تمنح الفريق المنافس هدفين في أول 
15 دقيقة من مبـــاراة في الدور نصف النهائي 
بســـبب الأخطاء خصوصـــا أنك تلعـــب أمام 
الفريق المضيف وأمـــام جمهور كبير. كان من 

الصعب العودة في المباراة بعد ذلك“. 
وتابـــع علي الذي خطف ولاعبوه الشـــبان 
الأضـــواء في هـــذه البطولـــة بعدمـــا جردوا 
اليابان من اللقب ”هذا الأمر أثر علينا كثيرا.. 
حاولنا بكل ما في وسعنا العودة في المباراة، 
لكن الأمر لم يكن ســـهلا. أســـتراليا فازت في 

المباراة لأنها كانت الطرف الأفضل“.
ورأى المدرب الإماراتي أن لاعبيه الشـــبان 
كســـبوا خبرة كبيرة بعد احتكاكهم بمنافسين 
أقوياء، مضيفا ”لكن يجـــب علينا التركيز في 
اللحظات الحاســـمة“. وتابـــع ”جئنا إلى هنا 
مـــع هدف الوصول إلى الـــدور نصف النهائي 
وقد نجحنا في تحقيقه، لكن ذلك لم يكن حلمنا 

الأكبر. حلمنا الأكبر كان الفوز باللقب“.

حلم مشروع

أشـــار مـــدرب أســـتراليا المضيفـــة إنجي 
بوســـتيكوغلو إلى أنه يتطلـــع لرؤية 80 ألف 
في  متفرج في مدرجات ”ســـتاديوم أستراليا“ 

سيدني، السبت المقبل، عندما يتواجه منتخبه 
مـــع نظيـــره الكـــوري الجنوبـــي فـــي نهائي 
النسخة السادسة عشـــرة من كأس آسيا لكرة 
القدم. ”نأمل في أن تكون الأمة بأكملها خلفنا 
في الأيام القليلة المقبلة لأننا ســـنكون بجاجة 
إلى ذلـــك“، هذا ما قاله بوســـتيكوغلو، مدرب 
منتخب الناشـــئين السابق الذي استلم مهامه 
فـــي أكتوبـــر الماضي بعد  مع ”ســـوكيروس“ 
إقالة الألماني هولغر أوســـييك إثر خســـارتين 

ساحقتين 0-6 أمام كل من البرازيل وفرنسا.
وأضـــاف المدرب البالغ مـــن العمر 49 عاما 
”الــــ80 ألـــف متفرج الذيـــن سيحتشـــدون في 
الملعب، سيشـــكلون الفارق. نتطلـــع إلى رؤية 
الجميـــع يؤازرنـــا. لقـــد عمل الشـــبان بجهد 
كبيـــر وأريدهم أن يســـتمتعوا بالأيـام القليلة 

المقبلـة“. 
وواصل مدرب بريزبن رور الســـابق ”هذه 
البطولة أظهـــرت أنه بإمكاننا التســـجيل من 
كافة الأماكن.. هذه إشـــارة جيدة جدا. الفارق 

في مباراة الســـبت ســـيكون الطاقة الإضافية 
التي ســـيزوّدنا بهـــا الجمهور. لـــن نغير في 
خططنا خلال مباراتنا المقبلة. كنا راضيين عن 
الأداء الذي قدمناه أمـــام كوريا في لقاء الدور 
الأول. قدمنـــا أداء جيدا فـــي هذه البطولة ولم 
أشـــعر أن أي فريق سيطر علينا في أي مباراة 

حتى الآن“.
قـــال  الإمـــارات،  أمـــام  المبـــاراة  وعـــن 
بوســـتيكوغلو ”علمنـــا بأن البداية ســـتكون 
مهمـــة للغاية. غايتنا كانـــت أن نضعهم تحت 
الضغـــط.. نحـــن أمـــام فرصة لتحقيق شـــيء 
هائل. ســـنكون أمام مدرجـــات ممتلئة تماما. 
نهائي كأس آســـيا سيكون من أعظم المباريات 

في تاريخ بلادنا“.
وتحدث ديفيدســـون عـــن المبـــاراة، قائلا 
”علمنـــا بأن الإمارات ســـتكون مرهقـــة“ جراء 
خوضها شـــوطين إضافيين وركلات الترجيح 
أمـــام اليابـــان حاملة اللقـــب في الـــدور ربع 
النهائـــي، مضيفـــا ”هدفنا كان التســـجيل في 

أســـرع وقت ممكن. كانت غايتنا تسجيل أكبر 
عدد من الأهداف في وقـــت مبكر من المباراة“. 
وتطـــرق ديفيدســـون (23 عاما) إلى شـــعوره 
بعد تســـجيله هدفه الأول بقميـــص المنتخب، 
قائلا ”لطالمـــا كان حلمي أن أدافـــع عن ألوان 
المنتخب. أن أســـجل وأقـــود بلادي إلى نهائي 
كأس آســـيا، فهـــذا حلم يتحول إلـــى حقيقة“. 
وترك ديفيدسون (23 عاما) أستراليا عام 2009 
للدفـــاع عن ألوان باكوش فيريرا البرتغالي ثم 
انضم لهيراكليس الميلو الهولندي (2012 حتى 
2014) قبـــل الالتحـــاق بوســـت بروميتش في 

أغسطس الماضي. 
أمـــا القائـــد ميلـــي يدينـــاك، فقـــال ”نحن 
نحلق في الســـماء بســـبب ما حققناه، لكن ما 
زال أمامنا مبـــاراة أخرى لخوضها“، متحدثا 
عن أن الوضـــع يختلف حاليا عن نهائي 2011 
الذي خسرته أســـتراليا أمام اليابان 0-1 بعد 
التمديد، وذلك بســـبب وجـــود جيل جديد في 

المنتخب.

} ســيدني - قرر المدرب الألماني أولي شتيلكه 
المراهنة على الشاب لي جيونغ-هيوب وضمه 
إلى تشكيلة أستراليا من أجل خوض نهائيات 

كأس آسيا 2015. 
واضطر شـــتيلكه إلى الاستعانة بخدمات 
المهاجـــم البالغ مـــن العمر 23 عامـــا ووجه له 
الدعوة إلى تشـــكيلة ”محاربي تايغوك“ للمرة 
الأولـــى، بســـبب افتقاده لمهاجمـــين بإمكانهم 
تعويـــض غياب كيم شـــين-ووك ولـــي دونغ-
غوك، بداعي الإصابة. ومن المؤكد أن شـــتيلكه 
نفســـه لم يكن يتوقع بـــأن يتمكن هذا اللاعب 
الذي دخل إلى نهائيات كأس آســـيا 2015 دون 
أي خبرة دولية، باســـتثناء مباراة تحضيرية 
واحدة خاضها في أســـتراليا أمام السعودية 
قبيـــل انطـــلاق البطولـــة القاريـــة، بإمكانـــه 
المســـاهمة في قيادة بلاده إلى النهائي للمرة 

الأولى منذ 1988.
اعتقـــد الجميـــع أن لـــي ســـيكون عنصرا 
شـــكليا في حملة بلاده فـــي ظل وجود لاعبين 
كبـــار. لكن لـــي الذي لعب لعامـــين مع جامعة 
سونغســـيل (2010-2012) قبـــل أن يوقع عقده 
الاحترافـــي الأول مـــع بوســـان، حيث ســـجل 

هدفـــين في 27 مبـــاراة قبل إعارته لســـانغحو 
ســـانغمو من أجـــل إكمال خدمته العســـكرية 
كون هذا الفريق تابـــع للجيش الكوري، أعلن 
عن نفســـه منذ مباراته الأولى حين ســـجل في 
مرمى السعودية (2-0) قبل انطلاق النهائيات 
ثم منح بلده فوزا غاليا على أستراليا المضيفة 
(1-0) في الجولة الأخيـــرة من الدور الأول ما 

سمح لها بتصدر المجموعة.
ورغـــم قلـــة خبرتـــه إن كان علـــى صعيد 
الأنديـــة، كونه خـــاض 27 مباراة مع بوســـان 
و25 مع سانغجو ســـانغمو ومعظمها كبديل، 
أو مع المنتخب الوطني، قرر شـــتيلكه المراهنة 
عليـــه في مبـــاراة الدور نصـــف النهائي أمام 
العـــراق ولم يخيّب هذا اللاعـــب ظن مدربه إذ 
وضع بـــلاده في المقدمة بكرة رأســـية بعد 20 
دقيقـــة على بدايـــة المباراة قبـــل أن يؤكد كيم 
بتسجيله  يونغ-غوون فوز ”محاربي تايغوك“ 
الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.“المدرب 
قـــال لي عندما وصلنا إلى أســـتراليا أن ألعب 
بطريقتـــي، دون أي توتر“، هذا ما قاله اللاعب 
لي بعد مبـــاراة العراق، مضيفا، ”قال لي بأنه 
سيتحمل مسؤولية أدائي في المباراة- إن كان 
جيدا أو ســـيئا. ســـاعدني دائمـــا على اللعب 

باسترخاء ما يسهل عليّ الأمور“.
ويســـعى لي إلى مواصلة شـــهر العســـل 
القاري عندما يقود بلاده في المباراة النهائية 
التي ستتواجه فيها مع أستراليا، على أمل أن 
يتمكن من الوصول إلى الشباك والمساهمة في 
منح بلاده لقبها الأولى منذ 55 عاما وتحديدا 
منذ 1960 عندمـــا توجت به للمرة الثانية على 
التوالي وفي أول نسختين من البطولة القارية. 
من المؤكد أن اللاعب الشـــاب يمني النفس بأن 
تفتح كأس آسيا الباب أمامه للسير على خطى 
زملائه فـــي المنتخب على غرار كيم جين ســـو 
وبارك جو هو وســـون هيونـــغ مين، والانتقال 

إلى أحد الأندية الأوروبية.

منتخب الإمارات مازال يبحث عن مركز ثالث بين عمالقة القارة

النجم لي يسير على طريق الكبار

أنهى المنتخب الأســــــترالي مغامرة نظيره الإماراتي في بطولة كأس آســــــيا لكرة القدم، منذ 
ــــــدور قبل النهائي للبطولة، ليتأهل أصحــــــاب الأرض لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في  ال
المباراة النهائية، يوم الســــــبت، ويواجه منتخب الإمارات نظيره العراقي في مباراة تحديد 

المركز الثالث والرابع يوم الجمعة.

ستكتفي  عــلــي  مــهــدي  كتيبة 

الثالث  المــركــز  مـــبـــاراة  بــخــوض 

أمــل  عــلــى  الــعــراق  ضــد  الجمعة 

الخروج بجائزة الترضية

◄

التألق  مواصلة  إلــى  يسعى  لي 

في  بـــلاده  يــقــود  الــقــاري عندما 

التي ستتواجه  النهائية  المباراة 

فيها مع أستراليا

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات  جيونغ هيوب سلاح كوريا الجنوبية

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير 2015

} أكد لاعب المنتخب العراقي علاء عبدالزهرة 
أنـــه لم يتناول أي نوع من أنواع المنشـــطات 
الملاعـــب  فـــي  تواجـــده  طيلـــة  المحظـــورة 
الرياضيـــة. وقـــال عبدالزهـــرة “ لا صحة لكل 
الأخبـــار التي تناقلتها بعض وســـائل الإعلام 
في أســـتراليا والتي تدعي تناولي لمنشطات 

محظورة دوليا“.  
وأشـــار مهاجم نادي الشرطة إلى أن “ كل 
ما قيل من كلام تجاه شخصي من قبل الجانب 
الإيراني حول وجود كشـــف إيجابي لي عندما 
كنت ألعب لنادي تراكتور الإيراني غير حقيقي 

ويفتقد للدقة“. 
وبيّـــن هـــداف نادي دهـــوك أنه ”لـــو كان 
الادعاء صحيحا من قبل الجانب الإيراني لكان 
من باب أهـــم عدم تزويدي بكتاب الاســـتغناء 
الدولـــي من قبـــل النـــادي الإيرانـــي من أجل 

الالتحاق واللعب لنادي الشرطة“.
وشـــدد لاعب نادي الزوراء سابقا على أنه 
”لا يشـــرب أي نوع مـــن أنواع الـــدواء إلا بعد 
استشـــارة طبيـــب النادي الإيرانـــي أو طبيب 

المنتخب العراقي“، ولفت عبدالزهرة الانتباه 
إلـــى أن ”اللاعبيـــن العراقيين ليســـت لديهم 
ثقافـــة تنـــاول المنشـــطات المحظـــورة لعدم 
الحاجـــة إليها خلال المباريات بســـبب القوة 

البدنية للاعب العراقي“. 
وأضاف لاعب نادي الخرطوم الســـوداني 

ســـابقا أن ”وصول العراق إلى دور 
الأربعة من بطولة أمم آسيا، يعد 
إنجازا يستحق الثناء والتقدير 
رافقت  التي  المشـــاكل  بســـبب 
إعداد منتخب أســـود الرافدين 

الآســـيوية“.  للبطولـــة 
قـــد  العـــراق  وكان 
ما  المبـــاراة  خســـر 

قبـــل النهائية من 
البطولـــة أمـــام 

المنتخب الكوري 
بـــي  لجنو ا
بهدفين دون 

مقابل.

تقريـــر  طالـــب  ستراســبورغ (فرنســا) -   {
صادق عليـــه المجلس الاوروبي أمس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم بإجراء تصويت جديد على 
اســـتضافة مونديال 2022 في قطر بعد إجراء 

"مخالف للقانون بشكل كبير".
وبحســـب تقرير لجنة الجمعية البرلمانية 
للمجلـــس الاوروبـــي، فـــإن "الفيفـــا لا يمكنه 
التنصل من ضـــرورة إجـــراء تصويت جديد" 

بعد الكشف عن هذا القرار "الباطل كليا" .
وأعرب البرلمانيون عن أسفهم لعدم النشر 
الكامل للتحقيق الذي قامت به غرفة التحقيق 
فـــي لجنة الأخلاقيـــات التابعـــة للفيفا والذي 

كشف عن "ممارسات مشكوك فيها للغاية". 
كمـــا انتقـــدوا الـ"ســـهولة" التـــي أكد من 
خلالهـــا الفيفا اختيار قطر للاســـتضافة على 

الرغم من هذا التحقيق.
وأعرب النائـــب العمالي البريطاني مايكل 
كونارتي، مقرر مشـــروع القرار البرلماني، عن 

أســـفه لوضوح الـ"مهزلـــة" و"محاولة التعتيم 
على القضية" من قبـــل الهيئات العالمية لكرة 

القدم.
وفي عرضه للأســـباب، أكـــد كونارتي أنه 
اطّلع علـــى الوثائـــق التي كشـــفتها صحيفة 
صنـــداي تايمـــز وتثبت أن عضـــوا قطريا في 
اللجنة التنفيذيـــة للفيفا، محمد بن همام دفع 
مبالـــغ كبيرة من المال لجـــذب دعم الاتحادات 
الأفريقية خلال منح استضافة مونديال 2022.

وشـــدد البرلمانيون على "أن التأكيد بشأن 
غياب المسؤولية المباشرة لقطر عن تصرفات 
بن همام لا يمكن أن تجعل التصويت صحيحا 

لاسيما أنه مشوب بكم كبير من المخالفات". 
وســـيتم عرض التقرير والقرار الملحق به 
على الجمعية العموميـــة للجمعية البرلمانية 
للمجلس الاوروبي في أبريل في ستراسبورغ، 
والتي تجمع أكثر مـــن 300 برلماني من الدول 

الأعضاء الـ47 للمجلس الأوروبي. 

عبدالزهرة: ما حققناه في أستراليا يعد إنجازا

المجلس الأوروبي يطالب بإعادة التصويت على مونديال قطر

◄

«حاولنـــا بكل ما نملك من قـــوة وإرادة ورغبة تحقيق الانتصار، 

وبالتالـــي اقتـــلاع بطاقـــة العبـــور إلى المبـــاراة النهائيـــة، إلا أن 

المنتخب الكوري كان الأقوى  بدنيا ومهاريا ونفسيا». 

علي عدنان 
لاعب المنتخبالعراقي

«أعتقد أن الســـبب الأساسي يعود إلى انضباط اللاعبين. العقلية 

الكرويـــة والثقافة وراء قوة هذا الفريق. ســـنحاول إحراز اللقب ولا 

شك في ذلك». 

أولي شتيلكه 
مدرب كوريا الجنوبية

ل العراق إلى دور 
أمم آسيا، يعد 
ثناء والتقدير

رافقت  التي  ل 
ـــود الرافدين

وية“.
ـــد 
ما   

 



مراد بالحاج عمارة

} تونــس - نجـــح منتخب تونـــس في حجز 
تذكـــرة العبور إلى الدور الثاني من النســـخة 
الثلاثـــين لمســـابقة كأس أمم أفريقيـــا المقامة 
حاليا في غينيا الاســـتوائية. ورافقه منتخب 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، إلى هذا الـــدور بعد 
تعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة 
والأخيرة للمجموعة الثانية. ومرة أخرى أهدر 

المنتخب التونسي فوزا كان في متناوله. 
وفشـــل نســـور قرطاج في ترجمـــة العديد 
من الفرص التي ســـنحت لهم خـــلال المباراة. 
ورفـــع أبناء المـــدرب البلجيكي جـــورج ليكنز 
رصيدهـــم إلـــى خمـــس نقـــاط فـــي صـــدارة 
المجموعة مقابل ثـــلاث نقاط لمنتخب الكونغو 
الديمقراطيـــة في المركز الثاني بفارق الأهداف 
المســـجلة فقط أمـــام منتخب الـــرأس الأخضر 
الـــذي ودع البطولـــة رفقة نظيـــره الزمبي إثر 
تعادلهما الســـلبي في المبـــاراة الأخرى ضمن 
المجموعـــة ذاتها. ويلتقي المنتخب التونســـي 
في دور الثمانية مع منتخب غينيا الاستوائية 
صاحـــب الأرض والذي احتل المركز الثاني في 
المجموعة الأولى فيما يلتقي منتخب الكونغو 
الديمقراطيـــة نظيـــره الكونغولي الذي تصدر 

المجموعة الأولى.

مردود محير

بعـــد خوضـــه لثلاثة لقـــاءات فـــي الدور 
الأول، ورغـــم تأهلـــه لـــدور الثمانيـــة وهـــو 
متصدر المجموعة يبقى مردود زملاء ياســـين 
الشـــيخاوي يطرح أكثـــر من ســـؤال باعتبار 
أنهـــم لم يقدموا الوجـــه الحقيقي لهم إلى حد 
الآن خاصـــة علـــى مســـتوى الأداء. ومازالت 
الجماهير التونسية تنتظر من منتخبها وجها 
أفضل نظرا للإمكانيات الفنية لعديد اللاعبين 
سيما الذين ينشطون في بطولات أوروبية. من 
ناحيـــة أخرى مازال المـــدرب البلجيكي جورج 
ليكنز يتعرض لعديد الانتقادات على مستوى 
وتمســـكه  والتكتيكيـــة  الفنيـــة  الاختيـــارات 
بقراراتـــه واختياراته رغـــم أنها لم تعط أكلها 
فـــي بداية العـــرس القـــاري أو حتى من خلال 
التصفيات حين نجح منتخب تونس في حصد 
نتائـــج إيجابية لكـــن دون تقديم نســـق لعب 

جيـــد. لكن رغم ذلك يظـــل المدير الفني لمنتخب 
تونس يدافع عن قراراته واختيارته التكتيكية 
والفنية ويؤكد أن الفريق يســـير على الطريق 
الصحيح وقـــادر على الذهـــاب أبعد ما يمكن 
خـــلال هذه الـــدورة، ويعد بضـــرورة معالجة 
عديد الأخطاء والســـلبيات التـــي لاحت جليا 

خلال لقاءات الدور الأول.
الظهـــور  فـــي  تونـــس  منتخـــب  ويأمـــل 
بالمستوى المطلوب لمواصلة المشوار، وتكذيب 
الأصـــوات الناقدة والتي أكـــدت أكثر من مرة 
فشـــل المدرب البلجيكـــي في إيجـــاد التوليفة 
المثالية والقادرة على إنجاح المشاركة في هذا 
المحفل القاري الكبير. بعد النجاح في اقتناص 
بطاقة التأهل كمتصدر المجموعة، كبرت أحلام 
نســـور قرطاج وباتوا يســـعون أكثـــر من أي 
وقت مضى إلى محو خيبة أملهم في النسخة 
الأخيرة من البطولة في جنوب أفريقيا عندما 
ودعـــوا المســـابقة منذ الـــدور الأول بفوز على 
الجزائـــر 1-0 وهزيمـــة أمـــام الكـــودت يفوار 
0-3 وتعـــادل مـــع طوغو 1-1.ونجـــح منتخب 
تونس في إحراز اللقـــب الأفريقي مرة واحدة 
على أرضه عام 2004 بقيادة المدرب الفرنســـي 
روجي لومار. وواجه المنتخب التونســـي بعد 
الخـــروج من الدور الأول للنســـخة الســـابقة، 
عديد الإشـــكاليات، إذ تداول على تدريبه ثلاثة 
مدربين، فعقب إقالة سامي الطرابلسي أسندت 
المهمة إلى التونسي الآخر نبيل معلول (مدرب 
منتخب الكويـــت حاليا) لكنه لم يوفق، ثم إلى 
الهولنـــدي رود كرول ففشـــل فـــي قيادته إلى 
المونديال، قبل أن يســـتقر الاتحاد التونســـي 
علـــى المـــدرب البلجيكـــي جورج ليكنـــز الذي 
قاده إلى النهائيات الأفريقية. وتأهل المنتخب 
التونسي إلى النهائيات من مجموعة حديدية 
ضمت الســـنغال ومصر حاملة الرقم القياسي 

في عدد الألقاب وبوتسوانا.

رضاء تام

أعـــرب المدرب جـــورج ليكنز عن ســـعادته 
الكبيـــرة بهـــذا التأهل، وقال فـــي تصريحات 
صحفية: ”مـــا يهمنا الآن أننا ترشـــحنا وكنا 
الأوائـــل فـــي مجموعتنا فـــكان الترشـــح عن 
جدارة ولا أحد يستطيع التقليل من إنجازنا“. 
وعن تقييمـــه لمردود لاعبيه، أشـــار ليكنز إلى 

أن كل لاعبـــي منتخب تونـــس قدموا المطلوب 
موضحا أن إشـــراك الثنائي الفرجاني ساسي 
ومحمد علي اليعقوبي بشـــكل أساسي وقدما 
مردودا طيبـــا مبديا رضاه عـــن أدائهما وعن 
أداء كل اللاعبين رغـــم الظروف الصعبة التي 
نعيشـــها في غينيا الاســـتوائية“. وعن  سبب 
خروج المهاجم أحمد العكايشـــي، قال ليكنز:“ 
العكايشـــي قدم مردودا طيبا وســـجل الهدف 
وإصابته بشـــد عضلـــي وراء تغييره“. ويدرك 
التونســـيون صعوبـــة المهمة في مبـــاراة دور 
الثمانية ضد غينيا الاســـتوائية البلد المنظم، 
الذي سيتســـلح بأســـبقية الأرض والجمهور، 
لذلك على زملاء الحارس المتألق أيمن المثلوثي 

الانطلاق مـــن الآن في الإعداد لهـــذا المواجهة 
وضرورة العمل على كل ما لديهم لبلوغ المربع 

الذهبي“.
وقال القائد ياسين الشيخاوي في تصريح 
صحفـــي: ”قدمنا ما كان مطلوبـــا منا وحققنا 
الترشح.. المؤكد أن القادم أصعب لكن سنعمل 
علـــى تقديم مردود أفضل نؤكـــد من خلاله أن 
منتخبنـــا بخير ورغم الظـــروف الصعبة التي 
نعيشها في غينيا الاستوائية فإننا نجحنا في  
تخطيهـــا وفي التغلب عليها وكل هذا من أجل 

تونس“. 
وتعلـــق الجماهير التونســـية آمالا كبيرة 
على النسور لإدخال الفرحة على قلوبها سيما 
بعد خيبة منتخب كرة اليد في المونديال الذي 
تدور فعالياته بدولة قطر. وتحتاج تونس إلى 
مثل هذه المناســـبات لتخفيف الضغط الرهيب 
الذي عاشه ولا يزال يعيشه الشارع التونسي 
على وقع الاضطرابات الأمنية والسياسية في 
الســـنوات الأخيرة. وبالتالـــي تبقى الرياضة 
الملاذ الوحيد للشـــعب التونســـي الذي يبقى 
بمختلـــف  الرياضيـــين  كل  لتشـــجيع  وفيـــا 

اختصاصاتهم. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أسود الكاميرون تتربص بفيلة ساحل العاج
[ مالي تقارع غينيا في جولة الحسم في بطولة الأمم الأفريقية

} مالابو (غينيا الاستوائية) - يخوض المنتخبان 
الكاميروني والعاجي مباراة حاســـمة للتأهل 
إلـــى دور الثمانية، فكلاهما يطمح إلى تحقيق 
الفـــوز خوفا من القرعـــة، لذا فـــإن المباراة لن 
تكون سهلة على لاعبي الفريقين. ويرفع لاعبو 
منتخب ســـاحل العاج في تلك البطولة القارية 
شـــعار لا بديـــل عن تكـــرار إنجاز عـــام 1992، 
واستعادة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، 
ففي 21 عاما، وخلال تســـع مشـــاركات اكتفت 
”الفيلة“ بدور ”ضيوف شـــرف“ المربع الذهبي 

في كأس الأمم الأفريقية، كأحسن نتيجة لها. 
وســـيعاني منتخب ســـاحل العاج من أزمة 
لغيـــاب مهاجمه جيرفينيو كواســـي مباراتين 
تنفيـــذا لعقوبـــة الإيقـــاف مـــن قبـــل الاتحاد 
الأفريقي للعبـــة (كاف) لطرده فـــي لقاء غينيا 
وضربه للاعـــب المنافس دون كـــرة، وغاب عن 

المباراة الماضية أمام مالي.
فـــي الجهـــة المقابلـــة ســـيعتمد المنتخـــب 
الكاميرونـــي علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر 
الأساســـية المتمثلـــة في بنيامـــين موكاندجو، 
وفرانـــك ايتوندي، وفينســـنت أبوبكر القادرة 
علـــى تســـجيل الأهداف فـــي مرمـــى المنافس. 
ولقاء اليوم هو الثامن بين الفريقين في تاريخ 
مواجهاتهما ببطولـــة أمم أفريقيا، حيث حقق 
المنتخـــب الكاميرونـــي الفوز فـــي 5 مباريات، 
وحقـــق المنتخب العاجي الفـــوز في مباراتين. 
واللافت للنظـــر أن الفريقين لعبا مع بعضهما 
البعض فـــي التصفيات المؤهلة إلى النســـخة 
الحالية للبطولة القارية، حيث فازت الكاميرون 
ذهابا بأربعة أهداف لهدف، بينما تعادلا سلبيا 

في لقاء الإياب.
وضمن المجموعـــة ذاتها، يخوض المنتخب 
المالـــي أمام غينيـــا في لقاء لا يقـــل أهمية عن 
ســـابقه. ويعتمـــد الجهـــاز الفني لمالـــي على 
مجموعـــة مـــن الأوراق الهجوميـــة المتمثلـــة 
فـــي محمد تـــراوري لاعب المريخ الســـوداني، 

وياتابـــاري لاعـــب طرابـــزون ســـبور التركي، 
وديابي لاعب موســـكرون بيروفيلز البلجيكي. 
ويعتمد الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني 
لغينيـــا على مجموعة بارزة من اللاعبين لديها 
خبرة كبيـــرة ومعظمها من اللاعبين المحترفين 
فـــي أوروبا وهو ما يمنح الفريق فرصة كبيرة 

للمنافسة بقوة في البطولة.
ويبرز من هؤلاء اللاعبين إبراهيما كونتي 
نجم خط وســـط فريـــق أندرلخـــت البلجيكي، 
وكيفن كونستانت نجم طرابزون سبور التركي 
حيث يســـعى اللاعبان لتعويـــض الفريق عن 
جهود باسكال فيندونو الذي سطع في صفوف 
الفريق في الســـنوات الماضية. ولقاء اليوم هو 
الثالث بـــين الفريقين في تاريـــخ مواجهاتهما 
ببطولة أمم أفريقيا، حيث حقق المنتخب المالي 
الفـــوز فيهما عامـــي 2004 بهدفين لهدف، وعام 
2012 بهـــدف دون رد. ســـتكون مباراتـــا اليوم 
حاســـمتين، فـــي ظل تســـاوي الفـــرق الأربعة 
في عدد النقـــاط برصيد نقطتـــين، وكذلك عدد 
الأهـــداف برصيـــد هدفين لـــكل فريـــق. ووفقا 
للوائح الاتحـــاد الأفريقي للعبـــة (كاف)، فإنه 

في حالة تساوي الفرق الأربعة في عدد النقاط 
والأهداف بعد نهاية مباراتي اليوم، فإنه سيتم 
الاحتكام إلى قرعة بـــين الفرق الأربعة لتحديد 
هوية الفريقين المتأهلين عن تلك المجموعة إلى 

دور الثمانية من البطولة القارية.
وتعقـــدت الأمور في هذه المجموعة، بعد أن 
انتهت كل مباريـــات الجولتين الأولى والثانية 
للمجموعة بنفس النتيجـــة، التعادل 1-1. هذا 
الموقف جعل الجميع يبحث في قواعد البطولة 
في حالة نهاية المجموعة بتســـاوي فريقين أو 
أكثر في كل شـــيء، وهـــي اللوائح التي تنص 
علـــى اللجوء للقرعة في هـــذه الحالة. لكن في 
حالة حدوث ذلك، هل ســـتكون هي المرة الأولى 
التي تحســـم فيها القرعة تأهل فريق في كأس 

الأمم الأفريقية؟ الإجابة لا.
التـــي   1988 أفريقيـــا  أمم  بطولـــة  فـــي 
اســـتضافتها المغرب، ضمت المجموعة الأولى 
منتخبات المغرب المضيفة والجزائر وســـاحل 
العاج وزائير (الكونغـــو الديمقراطية حالياً). 
القواعـــد وقتهـــا كانت تمنـــح الفريـــق الفائز 
نقطتين وليس ثلاث نقاط مثلما هو الحال الآن. 

في الجولة الأولى حســـم التعـــادل بهدف لكل 
فريـــق مبارتي المغرب وزائيـــر في الافتتاح، ثم 
الجزائر وســـاحل العاج.. وفي الجولة الثانية 
تعادل الإيفواريون مـــع زائير بالنتيجة ذاتها، 
فيمـــا فازت المغرب على الجزائر بهدف وحيد.. 
أما الجولة الثالثة فشـــهدت فوز الجزائر على 
زائير بهـــدف وحيد، فيما تعادلـــت المغرب مع 
ساحل العاج ســـلبياً. وبهذه النتائج تصدرت 
المغرب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تذيلتها 

زائير بنقطتين.
الجزائر والكوت ديفوار تساويا في رصيد 
3 نقاط لـــكل منهما، وســـجل كل منهما هدفين 
وتلقيا هدفين، وكانت مباراتهما معا قد انتهت 
بالتعـــادل، لذلك قررت اللجنـــة المنظمة اللجوء 
لقرعة لتحديـــد الفريق المتأهل لنصف النهائي 
مع المغـــرب. أجريت القرعـــة بالفعل في ملعب 
مركب محمد الخامس فـــي الدار البيضاء بعد 
نهاية مباراة المغرب وساحل العاج على طريقة 
قرعـــة ما قبـــل المباريـــات.. وجـــاءت في صف 
الجزائـــر التي صعدت لقبل النهائي، فيما ودع 

العاجيون البطولة بضربة حظ.

الكاميرون ومالي تبحثان الحسم عبر تخطي ساحل العاج وغينيا

منتخب تونس يشكو العديد من النقائص الفنية

نسور قرطاج في مهمة صعبة أمام صاحب الضيافة

تقــــــام اليوم الأربعــــــاء، مباراتان في الجولة 
ــــــرة للمجموعــــــة الرابعة من  ــــــة والأخي الثالث
ــــــة لكــــــرة القدم  ــــــة كأس الأمم الأفريقي بطول
ــــــا الاســــــتوائية، إذ يلتقــــــي المنتخــــــب  بغيني
ــــــره العاجي، بينما يواجه  الكاميروني بنظي

منتخب غينيا نظيره المالي.

◄ يتعرف المغرب على نوع 
العقوبات التي سيفرضها عليه 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 26  
فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع 

المكتب التنفيذي للكاف، الذي 
سيخصص للتداول بشأن رفض 

المغرب احتضان أمم أفريقيا 2015.

◄ تلقى كلود لوروا المدرب المولود 
في فرنسا رسالة تهنئة من الرئيس 

الفرنسي فرانسوا أولوند بعدما 
عزز مكانته الأسطورية في كأس 

الأمم الأفريقية لكرة القدم بالصعود 
بمنتخب الكونغو لدور الثمانية.

◄ قال المهاجم المخضرم ديدييه 
دروغبا النجم السابق لمنتخب 

ساحل العاج بعد تكريمه من رابطة 
نقاد كرة القدم بسبب مساهمته 

الرائعة في اللعبة: ”أنا فخور 
للغاية لأنني نجحت في دفع الأمور 

ولأنني تعلمت من أخطائي“.

◄ هنأ محمد أبوتريكة لاعب الأهلي 

السابق المنتخب التونسي، عقب 
تأهله لدور الـ8 من بطولة كأس أمم 

أفريقيا 2015. حيث قال: ”مبروك 
لمنتخب تونس وبالتوفيق في 

الأدوار القادمة“.

◄ هاجمت الصحف التونسية 

المدرب البلجيكي جورج ليكنز 
بسبب الضعف التكتيكي للمنتخب 

التونسي خلال دور المجموعات 
على الرغم من تأهل تونس متصدرا 

للمجموعة.

◄ ودع منتخبا زامبيا والرأس 
الأخضر بطولة كأس أمم أفريقيا 
بعد تعادلهما دون أهداف خلال 

المباراة التي جمعتهما في الجولة 
الأخيرة من مباريات المجموعة 

الثانية.

ملاعب أفريقية 2015

المباراتان ستكونان حاسمتين، 

في ظل تســـاوي الفـــرق الأربعة 

في عدد النقـــاط، وكذلك عدد 

الأهداف

◄

تونـــس بلغـــت النهائيـــات مـــن 

ضمـــت  حديديـــة  مجموعـــة 

الســـنغال ومصـــر حاملـــة الرقم 

القياسي وبوتسوانا

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ بين حارس المنتخب التونسي أيمن 

المثلوثي والذي يشارك في نهائيات 
كأس أفريقيا للأمم للمرة الخامسة على 

التوالي أن مباراة السبت القادم ضد 
غينيا الاستوائية في إطار دور الثمانية 
لكأس أمم أفريقيا 2015 لن تكون سهلة 
وتتطلب تركيزا كبيرا. وقال المثلوثي: 

”إذا لعبنا يوم السبت القادم بنفس 
الطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول من 
مباراتنا ضد الكونغو الديمقراطية فإننا 

سنكون حاسمين وسنتمكن من العبور 
رغم أننا ندرك جيدا أن المهمة ستكون 

صعبة أمام منافس سيكون مدعوما 
بجماهير عريضة، المهم أننا لا نقوم بتلك 
الأخطاء التي قمنا بها في الشوط الثاني 

من لقاء الكونغو والتي حرمتنا من الفوز، 
علينا تدارك هذه الأخطاء أمام غينيا 

الاستوائية حتى لا ندفع الثمن باهظا 
ونمر إلى الدور قبل النهائي“.

◄ اتهم آلان جيريس مدرب السنغال 
لاعبه ديافرا ساكو المنتمي لنادي 

وست هام يونايتد الإنكليزي بإرساء 
سابقة خطيرة بالمشاركة في كأس 

الاتحاد الإنكليزي بعد انسحابه من 
تشكيلة منتخب بلاده الذي يخوض 
حاليا نهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
وقال جيريس: ”اندهشت حين عرفت 

أنه شارك (يوم الأحد). حين تعجز عن 
السفر بالطائرة لستة أسابيع وفجأة 

تلعب مباراة لكرة القدم.. فلا بد أن السر 
في علاج بمثابة المعجزة في إنكلترا“. 
وأضاف ”هذه سابقة خطيرة لأننا في 

المستقبل سنرى لاعبين يزعمون أنهم غير 
قادرين على السفر بالطائرة إلى أفريقيا 

لكنهم الآن يقدرون على اللعب (مع 
أنديتهم). هذا أمر يستحق مناقشة أكبر“.

◄ اجتمع رئيس الاتحاد التونسي 
لكرة القدم وديع الجريء بالمدير الفني 

لمنتخب تونس جورج ليكنز وبقية الجهاز 
الفني إلى جانب اللاعبين للتباحث في 

مقترح تغيير مكان مباراة تونس وغينيا 
الاستوائية في إطار دور الثمانية لكأس 

أمم أفريقيا 2015 من مدينة إببيين إلى 
مدينة باتا. وتم الاتفاق بين كل الأطراف 

على قبول هذا المقترح والذي أعلم به 
وديع الجريء الاتحاد الأفريقي للعبة 
واللجنة المنظمة للدورة. وتأتي هذه 

الموافقة باعتبار أن ظروف الإقامة في 
باتا أفضل بكثير خصوصا وأن البعثة 

التونسية عانت الأمرين في مدينة إببيين 
ولم تجد حتى أدنى مستلزمات العيش 

كالماء والتيار الكهربائي.
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} كيتــو – أقفل ســــجن غارســــيا مورنــــو، أكبر 
معتقلات العاصمة الإكوادورية كيتو المشــــيد 
ســــنة 1875 وكان يضم 270 معتقلا، أبوابه في 
أبريل الماضي بعــــد أن اكتظّ بأكثر من 4 آلاف 

سجين.
وقــــال الرئيس الإكــــوادوري رافاييل كوريا 
الذي أطلق مبادرة هذا المشروع ”تصوروا كم 
أن الأمر جميل: الانتقال من سجن إلى فندق“.

وســــبق أن شــــهدت مونتيفيديــــو عاصمة 
أوروغواي خطوة مماثلة إذ تم تحويل ســــجن 
إلى مركز تجاري فخم، كذلك الأمر في بوسطن 
بالولايــــات المتحــــدة حيث تحول ســــجن إلى 

فندق فخم.
وأضاف الرئيــــس الإكــــوادوري وهو قائد 
اشــــتراكي من بين مشــــاريعه المعلنة مواجهة 
الاكتظاظ في الســــجون: ”أفخم فنادق بوسطن 

هو الســــجن الســــابق في المدينة. لم أكن أعلم 
بذلك عند اقتراحي للفكرة“.

وقبل وصول السياح، تم نقل نزلاء السجن 
الســــابق في كيتــــو إلى مراكــــز حديثة ”لإعادة 
التأهيل الاجتماعي“ وهو التعبير الذي تفضل 

الحكومة اعتماده بدلا عن ”سجن“.
ومنذ إقفاله، تحول الموقع، وهو مبنى مذهل 
يعود تاريخ إنشــــائه إلــــى الحقبة الجمهورية، 
إلى مركز لمعارض الصــــور الفوتوغرافية عن 
ظروف الاعتقال القاســــية داخل السجون. كما 
أمكن للسياح زيارة الزنازين البالغة مساحتها 
أقل من 8 أمتار مربعة، حيث كان يُحشــــر فيها 
عشرة أشخاص. وقد نجح تاجر مخدرات فقط، 
عن طريــــق دفع رشــــاوى، في تغييــــر زنزانته 
ونقله إلى غرفة تليق بفنــــادق الخمس نجوم. 
وفي الوقت الذي ســــتختار فيــــه الحكومة في 

الأشهر المقبلة الشــــركة المكلفة بإعادة تأهيل 
السجن، ترتفع أصوات للمطالبة بالحفاظ على 

تاريخ هذا الموقع.
وفــــي رأي المهنــــدس والمؤرخ ألفونســــو 
أورتيــــز فــــإن هذه المبــــادرة يجــــب أن ”تحلل 
بعمــــق“ بهــــدف الحفــــاظ علــــى ”ذاكــــرة“ هذا 
المكان الذي ســــجن فيه الكثير مــــن المفكرين 
والسياســــيين بينهم الرئيس الســــابق لوسيو 
غوتيريز وأيضا الوي الفارو الذي اغتيل خلال 

فتـرة اعتقاله.
وهــــذا المدافــــع عن التــــراث يقتــــرح على 
الحكومــــة اســــتلهام أمثلة أخــــرى معروفة في 
أميــــركا اللاتينيــــة، مثــــل ســــجن لوكومبيري 
المكســــيكي الــــذي بــــات يــــؤوي المحفوظات 
الوطنيــــة أو ســــجن بوغوتا الــــذي تحول إلى 

المتحف الوطني الكولومبي.
لكن الســــلطات تؤكد أن أيــــام هذا المعتقل 
معدودة. وقالت وزارة العدل أخيرا إن ”الفساد 
ومســــتويات  والاكتظاظ  المتــــردي  والوضــــع 

العنف المرتفعة، كلها حتمت انهياره“. 
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تحويل سجن في الإكوادور إلى فندق فخم بسبب الاكتظاظ 

} أوكا نجم فرقة ”أوكا واورتيجا وشحته 
كاريكا“ والمعروف بأغنية التحرّش ”هاتي 
تزوّج أخيرا من مي كسّاب  بوســـة يا بت“ 
التـــي تكبره بعشـــر ســـنوات وهـــو الذي 
لم يتجـــاوز الثالثة والعشـــرين من عمره، 
البعـــض عاتـــب ولام الفنانـــة مي كسّـــاب 
والبعض الآخر انتقدها وتهجّم عليها فقط 
لأنها اختـــارت أوكا زوجا منذ الإعلان عن 
خطوبتهمـــا وإلى حين عقـــد قرانهما أول 

أمس الإثنين.
مـــي تعرّفت علـــى أوكا في عـــام 2013 
عندما شـــاركا معا في فيلـــم ”كلبي دليلي“ 
وســـرت بينهما كهرباء الحـــب رغم أنهما 
مختلفـــان فـــي الثقافـــة والعمـــر والبيئة 
الاجتماعيـــة، ولكـــن أوكا كان يريد الزواج 
من مي، ومي كانت خائفة من فارق الســـنّ، 
إلـــى أن وجدت مـــن يقنعها بـــأن الحب لا 
يعترف بالفوارق، وســـمعت من جدّة أوكا 
كلامـــا أقنعها بأن الحياة ســـتكون جميلة 
وحلوة وســـعيدة، ويعني كما غنّت ســـعاد 
حســـني ”الحياة حتبقى بمبي وأنا جنبك 

وأنت جنبي“.
أنـــا واحد مـــن الناس، أعلن ســـعادتي 
بـــزواج مي كســـاب من أوكا لأســـباب عدة 
منها أن البنت تريد أن تستقرّ وتكوّن أسرة 
و“تعيـــش في ثبات ونبات وتخلّف صبيانْ 
وبنـــاتْ“، ولو كانت وجـــدت من هو أفضل 
من أوكا في الســـنين الخوالـــي لتزوجته، 
ولكنهـــا كانـــت تغنّـــي وتمثّـــل وتظهر في 
الســـينما والتليفزيـــون ولم نســـمع يوما 
عـــن وجـــود قصة حـــب بينها وبيـــن أحد 
زملائها الذين يكبرونها سنّا أو يتساوون 
معهـــا في العمـــر، كما أن أغلـــب الفنانين 
يحبذون الزواج من خارج الوســـط الفني، 
أو يتزوجـــون زميلاتهـــم زواجا عرفيا كما 
حدث بيـــن زينة وأحمد عـــزّ، وهي القصة 
التي لا تزال تثير جدلا واسعا في الساحة 
المصريـــة إلى حد أنهـــا كادت تغطّي على 

محاكمة مرسي والإخوان.
أما أوكا فهو من الشباب الذي ظهر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح نجما 
مشـــهورا في دنيا الفن الموازي الذي يعبّر 
عن ثورة على كل ما هو ســـائد، وهو إفراز 
من إفرازات المرحلة بكل سلبياتها، ولكنه 
يبقـــى طيبا ونقيّـــا وصادقا و“ابـــن بلد “ 
ولذلك ما أن عرف مي كساب وشعر نحوها 
بالميل العاطفي حتـــى طلب منها الزواج، 
تـــاركا وراءه معجباتـــه اللواتـــي يرقصن 
على أغانيه مثل ”هاتي بوسة يا بت وبابا 

حلبسّه وهيصة وسمنه وبيشا ودانيل“.
ويـــارب بعد عـــام نفـــرح بالإعلان عن 

مجيء أوكا الصغيّر أو مي الصغيرة.

مبروك يا أوكا

الحبيب الأسود

يســــــتعد الســــــجن القديم المكتظ في كيتو المشــــــيد في القرن التاسع عشر لاستقبال نزلاء 
ســــــعداء الحظ في ظل التحضيرات لتحويله إلى فندق فخم في الوسط العائد إلى الحقبة 

الاستعمارية في العاصمة الإكوادورية.

حصباح العرب ب

ماجدة الرومي تغني من الشارقة للشهداء العرب
عقرب هدية عيد الحب لمن لدغهم رفض الحبيب

منع الفرنسيين من تسمية 

أطفالهم «نوتيلا» و«فراولة»

جامعة أميركية تغلق معملا 

يجري أبحاثه على القطط

} ســان فرانسيســكو – قبل حلول عيد الحب 
فـــي 14 فبرايـــر، تقـــدم حديقة حيوان ســـان 
فرانسيســـكو بأميركا فرصـــة جديدة وغريبة 
للمعذبين بالحب وأصحاب القلوب المحطمة 
لســـد الفراغ والاحتفال بهذا اليـــوم العالمي 
بتبني عقرب عملاق أو صرصور يحمل اســـم 

الحبيب السابق.
وذكرت الحديقة فـــي عرض ترويجي على 
صفحتهـــا للتبنـــي الاثنين: ”عندما تســـتذكر 
حبك الـــذي انهار فـــي عيد الحب هـــذا العام 
فكر في تبني صرصور مدغشقر ليعوضك عن 

الحبيب السابق“.
رفض  كما توصـــي الحديقة مـــن ”لدغهم“ 

الحبيب لهم، بتبني عقرب ضخم.
وتابعـــت الحديقـــة: ”أنتم تعلمـــون عمن 
نتحـــدث. عندما تلوح أمامه ضحية مناســـبة، 

يحكم العقرب سيطرته على الفريسة ويضمها 
إليه ثم يلدغها“.

وللذيـــن يشـــعرون أنهم مظلومـــون توفر 
الحديقة إمكانية توجيه رسالة لمن تسبب في 
تحطيم قلوبهم، عبر إطلاق اسم الحبيب على 

أحد الزواحف.
وأوضحـــت الحديقـــة أن حقـــوق إطـــلاق 
الأســـماء على الزواحـــف المتبناة تبدأ من 25 
هذه ستذهب إلى  دولارا، وأن أموال ”النكاية“ 
أهـــداف خيرية، حيث ســـتخصص التبرعات 
لدعم جهود البحث والحفاظ على الحيوانات.

وأخيـــرا، جاء فـــي صفحـــة التبرعات: ”لا 
نســـتطيع أن نقطع وعـــودا، لكن الأســـطورة 
تقـــول إن تبني عقـــرب هو حمايـــة دائمة من 
اللدغات العاطفية مستقبلا، ولتبدأ عملية طي 

الجراح“. 

} فالنســيين (فرنســا) – قضـــت محكمـــة في 
شمال فرنســـا برفض منح مواليد جدد اسمي 
”نوتيلا“ و"فريـــز" (فراولة)، معتبـــرة أن هذين 
الاسمين يلحقان ضررا بالأطفال في حال وقعت 

تسمتيهم بهما، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقـــال المصدر في النيابة العامة في مدينة 
فالنســـيين (شـــمال) إن مســـؤولا عن الأحوال 
المدنية أعلم القضاء بأن زوجين أرادا تسمية 
طفلتهمـــا المولـــودة فـــي ســـبتمبر الماضي 
”نوتيـــلا“ تيمنـــا بالماركـــة المعروفـــة لكريما 

الشوكولاتة بالبندق والكاكاو.
ولدى اعتباره أن اختيار هذا الاســـم يلحق 
ضـــررا بالمولـــودة، لجأ هـــذا المســـؤول في 
دائرة الأحوال المدنيـــة إلى النيابة العامة في 
المدينة كي يتم شطب هذا الاسم من السجلات 

الرسمية، بحسب النيابة العامة.
وخـــلال جلســـة اســـتماع لـــم يحضرهـــا 
الوالدان، قـــرر القاضي إعادة تســـمية الطفلة 
بـ“ايلا“. كما أثـــارت قضية ثانية ضجة إذ قال 

زوجان إنهما يريدان تسمية ابنتهما "فريز".
وأمـــام معارضـــة المحكمـــة نفســـها التي 
تحدثت عن ”الســـخرية“ التـــي قد يثيرها منح 
الطفلـــة هـــذا الاســـم و“التداعيـــات المؤذية“ 
التي قد تلحقها، قرر الوالدان تســـمية ابنتهما 
”فريزيـــن“ وهو اســـم قديـــم كان منتشـــرا في 

فرنسا في القرن التاسع عشر. 

} ويسكونســن - أعلنت جامعة ويسكونسن  
الأميركيـــة ان معملا بحثيـــا كان قد أثار جدلا 
لاســـتخدامه القطط الحية في تجاربه سيغلق 

أبوابه هذا العام.
وقالت الجامعة إن قسم علوم الأعصاب لن 
يجـــري بعد تجارب تتعلق بمفهوم "التموضع 
الصوتـــي" -أي قـــدرة الســـامع علـــى تحديد 
مصدر الصـــوت أو موضعه من حيث الاتجاه 
والمسافة- لأن توم ين الرئيس المؤقت للقسم 
وكبير الباحثين به سيتقاعد عن عمر 70 عاما.
المعاملـــة  جماعـــة  فـــي  أعضـــاء  وكان 
الأخلاقية للحيوانـــات قد انتقدوا ين لاجرائه 

تجارب تصفها الجماعة بأنها قاسية.
وفـــي عـــام 2009 طلبـــت هـــذه الجماعـــة 
معلومات عن التجارب التي يجريها ين وذلك 
من خلال طلب لفتح الســـجلات ما دفع وزارة 
الزراعة الأميركيـــة والمعهد القومي للصحة 
لاجراء تحقيقات. وســـمح للمعمل بمواصلة 
تجاربـــه علـــى القطـــط إلا ان وزارة الزراعة 
وقعت علـــى الجامعة غرامـــة قدرها 35 ألف 
دولار العام الماضي بسبب سبعة انتهاكات 

منفصلة لقانون الرفق بالحيوان.
وقال كريس بارنكارد المتحدث باســـم 
القســـم إنه تم تبني 4 مـــن القطط الخمس 
الباقية في معمل ين في منازل خاصة فيما 

قتلت القطة الأخرى بدافع الرحمة. 

} الشــارقة (الإمارات) – أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي 
حفـــلا فنيا كبيرا في مدينة الشـــارقة الإماراتية مســـاء الاثنين 

واستمر حتى وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
وشهد الحفل وهو الأول للرومي على مسارح الشارقة، حضورا 
جماهيريـــا كبيرا فاق الثلاثة آلاف شـــخص مـــن إماراتيين 

وأبناء الجاليات العربية المقيمة هناك.
وحرصـــت الرومي في بدايـــة الحفل على أن توجه 
فـــي الوطن العربي،  التحية إلى أرواح ”الشـــهداء“ 
قائلة: ”الشـــهداء يتســـاقطون أمـــام أعيننا في كل 
مكان، ولم نعـــد نفزع لموتهم، لكـــن دماءهم أمانة 

في رقابنا“.
وتغنـــت المطربـــة اللبنانية بأجمل وأشـــهر 
أغنياتها ”كلمات“ و“اعتزلت الغرام“ قبل أن تقدم 
أغنياتها الوطنية ”بيروت ســـت الدنيا“، وتفاعل 
معها الجمهور الذي تراقص على نغمات الفرقة 

الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.
وقدمت الرومي أغنية للشـــارقة، عبرت فيها 
عـــن حبها ”لهذه الأرض الطيبة“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا فخورة بالوقوف علـــى أرض هذه الإمارة 

المتميزة ثقافيا وإنسانيا واجتماعيا.
وقالـــت الرومـــي: ”إننـــي ســـعيدة جـــدا 
بنجـــاح أول حفل لي في الشـــارقة، وما يزيد 
من ســـعادتي هو أنه حفـــل خيري تخصص 
عائداته لمســـاعدة الأطفال اللاجئين الذين 
يعانـــون ظروفـــا قاســـية نتيجـــة الحروب 

والكوارث حول العالم“.
ووصلت المطربة اللبنانية إلى الشـــارقة 
منتصف الأســـبوع الماضي لإحياء حفلها الذي 
كان مقـــررا ليـــوم الجمعة الماضـــي، لكن مركز 
الشـــارقة الإعلامي، المنظم للحفل، قرر تأجيله 
إلى الاثنين حدادا على رحيل العاهل السعودي 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
يذكر أن عائدات الحفل تم توجيهها لصالح 
”مؤسســـة القلب الكبير“، المبادرة الإنسانية 
التي أطلقتها قرينة حاكم الشـــارقة الشيخة 
جواهر بنت محمد القاســـمي، والهادفة إلى 
دعـــم الأطفال اللاجئيـــن والمحتاجين حول 
العالـــم وحمايتهم وتأمين مســـتقبل أفضل 

لهم.
وتهتم مؤسسة القلب الكبير بمساعدة 
مئات الآلاف من اللاجئين الســـوريين من 
خـــلال توفيـــر الرعاية الصحيـــة الطارئة 
والملابس  الأساســـية  الإغاثية  والمـــواد 

والمأوى والغذاء. 
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الممثلة اللبنانية رزان جمال 

خلال حضورها عرض أزياء دار 
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